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إن إصـــلاح القلـــوب، وتطهيرهـــا مـــن الخبائث، وحســـن النظر 
فيها، وبذل المجهود في اســـتقامتها، أمر مطلوب شـــرعاً، كيف لا 
وهي موضع نظر الله  سبحانه وتعالى إذ قال رسول الله : )يا 
أبـــا ذر، إن الله لا ينظـــر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر 
إلى قلوبكـــم وأعمالكم، يا أبا ذر، إن التقوى ها هنا( وأشـــار بيده 
إلى صدره، فالقلب هو دلالة على طبيعة الإنسان، فكيفما يكون 
القلب؛ تكون الشخصية.. فقد روي عن رسول الله  قوله: )ألا 
وإن في الجســـد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت 
فســـد الجســـد كله، ألا وهي القلب(.. وإن ســـلامة القلب هي من 
الأمـــور التي تجعـــل العبد يفوز بخير الدنيا والآخرة قال تعالى: 
يمٍ{، ولها  }يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلاَّه مَنْ أَتَى اللهَّهَ بِقَلْبٍ سَـــلِ

أسباب منها:
1. تـــلاوة القـــرآن الكريم، والأخذ بـــه ظاهراً وباطنـــاً، وحفظاً 
وتدبـــراً وتعلماً؛ فإن الله ســـبحانه وتعـــالى قال: }يَـــا أَيُّهَا النَّهاسُ 
ـــدُورِ وَهُدًى  ـَــا فِي الصُّ ـــن رَّهبِّمكُمْ وَشِـــفَاء لمِّم وْعِظَـــةٌ مِّم قَـــدْ جَاءتْكُـــم مَّه
ـــةٌ لِّملْمُؤْمِنِيَن{، فالقرآن أبلغ موعظـــة، وأنفع الأدوية لما في  وَرَحَْ
الصدور من أمراض الشبهات والشهوات التي تدخل على القلب 

فتفسده.
2. ذكر الله عز وجل فقد قال الله تعالى: )أَلَا بِذِكْرِ اللهّهِ تَطْمَئِنُّ 
الْقُلُـــوبُ(، فالقلب يصدأ كما يصدأ الحديـــد والنحاس، وجلاؤه 

ذكر الله عز وجل.
3. الإيمان والتوبة والاســـتغفار والدعاء بالثبات على الهداية 
مخافـــة مـــن الفـــن لأن الفتنة تعـــرض على القلـــوب لذلك ورد 
الدعاء عن الإمام الصادق  )يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك( ومن الآيات الدالة على كون القلب محلا للإيمان كقوله 
تعالى )أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيَمانَ(، وقوله تعالى )وَلمَّها يَدْخُلِ 

الْإِيَمانُ فِي قُلُوبِكُمْ( وقوله تعالى )وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيَمانِ(.
فهذه هي أهم أسباب صلاح القلوب، وعلى الشباب أن يحرصوا 
أشـــد الحرص علـــى كل ما يصلـــح قلوبهم وخاصـــة في مثل هذا 
الموسم المبارك )شهر رمضان(، وأن يبتعدوا أشد البعد عن كل ما 
يفسد قلوبهم، فإن استقامة القلب وصلاحه دليل على الإيمان 
الصـــادق، وباســـتقامة القلـــب وصلاحه يفلح العبـــد وينجو يوم 

القيامة.
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لعـــل من خصوصيـــات عبادة الصيام في شـــهر رمضـــان هي كونها 
عبادة قائمة على السلب والامتناع لا على الإثبات والوجود . فيكون 

الصائم ممتنعاً عن المفطرات فقط ولا يقوم بأي عمل آخر.
من هنا نفهم بعض أوجه فلســـفة الصيام وعلل وجوبه ، فالصوم 
قد أراد منه البارى عزوجل أن يكون محكاً ومظهراً لحقيقة العبودية 
لدى الإنسان وبيان صدقه فيما يدعيه من الإيمان بالله والانصياع 
لأوامره  أم لا . قال أمير المؤمنين )والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق(
فنجـــد الكثيريـــن ممن يدعون كذبا أنهم في عداد المؤمنين فإن مرّه 
عليهم شـــهر رمضـــان رأيتهم يتبجحـــون بمختلف الأعـــذار لتبرير 
إفطارهـــم في هـــذا الشـــهر العظيـــم الـــذي غلّهقـــت فيـــه أبـــواب النار 

وفتحت فيه أبواب التوبة والجنان. 
ومـــن جهة أخـــرى نجد أن الصوم مـــن أهم العبـــادات التي ترتقي 
بالإنســـان من درجة البهيمية إلى درجـــة نورانية ملائكية .فالصائم 
في شـــهر رمضـــان يكف عن الطعام والشـــراب علـــى الرغم من جوعه 
وعطشـــه وهكذا عليه أن يكف عن ممارســـة العمل الجنســـي ليثبت 
عملياً أنه ليس بالحيوان الأسير بين المعلف والمضجع وأنه يستطيع 
أن يســـيطر علـــى نفســـه الجامحـــة وعلى أهوائـــه وشـــهواتهِ  فيكون 
إنساناً بمعنى الكلمة، لا بهيمة تركض نحو معلفها ومشربها فقط 

كما نلاحظ من بعض الأناس الذين يتعمدون الإفطار. 
ورد عن أمير المؤمنين  أن النبي  سُـــئل  عن طريق مجاهدة 
الشيطان قال )الصوم يسود وجهه والصدقة تكسر ظهره والحب في 
الله والمواظبـــة علـــى العمل الصالح يقطع دابره والاســـتغفار يقطع 
وتينه (وروي عن النبي  أنه قال: )إن للجنة باباً يدعى الريان، لا 

يدخل فيها إلا الصائمون(. 

الصــاع: وهـــو مقـــدار زكاة الفطرة ويبلـــغ بالـــوزن ثلاثة 
كيلوات من الطعام تقريباً 

المد: وهو مايكون مقدار لكفارة الإفطار المتعمد في شـــهر 
رمضان التي تبلغ إطعام ســـتين مسكيناً لكل مسكين مد من 

الطعام ويبلغ مقداره ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام 

الفقير: هو الإنسان الذي لايملك قوت سنتهِ.
المسكين: وهو أشد حالة من الفقير كأن لايملك قوت 

يومهِ.

كفارة الإفطار المتعمد في شهر رمضان: وهي 
إمـــا صيـــام شـــهرين متتابعين أو إطعام ســـتين مســـكيناً لكل 
مســـكين مـــد من الطعام عن كل يوم أفطـــره المكلف عمداً من 

دون عذر شرعي ويلزمه القضاء أيضاً. 

حد الترخص: هوالمكان الذي يتوارى المســـافر بالوصول 
اليـــه عن أنظار أهل البلد بســـبب ابتعاده عنهم وعلامة ذلك 

غالباً تواريهم عن نظرة بحيث لا يراهم أحد. 

ذو العطاش: وهو مرض يصيب الإنســـان وخاصة عند 
كبار السن لا يستطيع معه الامتناع عن شرب الماء ولو لفترة 
قصـــيرة فيكون من أحد الأفـــراد الذين يجوز لهم الإفطار في 
شـــهر رمضـــان إذا كان حرجـــاً ومشـــقة فيه ولكـــن يجب عليه 

الفدية عن كل يوم وهي مد من الطعام.

زكاة الفطرة: هي الزكاة الواجب إخراجها عن كل من 
تتوفـــر فيـــه العقـــل والغنى والبلـــوغ وبالتالي يكون مســـؤولًا 
عن دفعها للفقير أو المســـكين المســـتحق من المؤمنين وكذلك 
يجب دفعها عن كل من يعولهم ويتكفل بمعيشـــتهم كالأولاد 
والزوجـــة أما مقدارها فهـــي ثلاثة كيلوغرامـــات من الطعام 

المتعارف في ذلك البلد )مثل الحنطة أو الشعير أو الرز(.
وقتهـــا يجب إخراجها في ليلة العيـــد إلى الزوال من اليوم 
الأول مـــن العيـــد ويجوز إخراجها قبل ذلك في شـــهر رمضان 
المبارك أما إذا نســـي المكلـــف إخراجها لا عن عمد وتذكر بعد 

فوات الوقت فإنه يجب إخراجها بنية القربة المطلقة.
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في الفقه

إيقاظ وتنبيه
النفس الأمارة

  
المبارك مع  أيــام شهر رمضان  بــدأت 

حره الشديد لهذا العام وكنت في زيارة لأمي 
البيت  إلى  دخلت  وحــين  عليها  للاطمئنان 
وجدتها مستلقية على فراشها لشدة الجوع 
 . لي  قالت  عليها  سلمت  أن  وبعد  والعطش 
الــذي عندك فقد حان  الــدواء  ناولني كيس 
وقت الدواء قلت لها: هل أفطرتي ياأمي هذا 

اليوم ؟
قالت لا سمح الله لماذا أفطر يا بني ونحن 

في هذه الأيام المباركة .
قلت لها: إذن كيف تأخذين الدواء؟ 

من  أبلعها  صغيرة  حبة  مجرد  هي  قالت: 
دون ماء.

أي شيء  أكل  إن  العزيزة  أمي  يا  قلت لها: 
ــه إلى جـــوف الإنــســان يــكــون مفطرا     ودخــول
يكون  كــأن  طعاماً  أو  مــاء  يكن  لم  وإن  حتى 
قــطــعــة ورق صـــغـــيرة فــإنــهــا تـــكـــون مــفــطــرة 

للصائم إذا كان متعمداً في أكلها. 
قالت: الحمد لله إني لم أتناول هذه الحبة 

وحتى قطرات الدواء في العين لن أضعها. 

قلت: لماذا يا أمي الحنون؟ 
قــالــت: لإنــني حــين أضعها في عيني 
طعمها ينزل إلى فمي وأخاف أن تكون 

مفطرة أيضاً.
قــلــت: لا يــا أمــي الــقــطــرة الــتي تــوضــع في 
العين والأذن لا تكون مفطرة أبدا لأن العماد 
الفم  إلى  دخــولهــا  هــو  الأشــيــاء  في مفطرية 
ومــن ثــم إلى الجـــوف فقط أمــا الــبــاقــي فلا 

يكون مفطراً أبداً 
قالت أمي: أفهم منك ياولدي إن الإبرة أو 

)النيدل( ليست مفطرة؟
قلت لها: أبدا يا أمي لا تكون مفطرة لأن 
الدواء لا يدخل إلى الجوف وإنما إلى مجرى 

الدم.
الشيوخ  أحــد  ولــكــني سمعت  أمـــي:  قــالــت 

يقول أن الاحتقان بالمائع من المفطرات؟ 

قــلــت لهــا بــابــتــســامــة، مــا يــقــصــد بتعبير 
الاحتقان بالمائع أي إدخال الماء أو أي سائل 

ولا  الـــدبـــر  فــتــحــة  إلى 
بــــأس بـــالاحـــتـــقـــان بــالجــامــد 

في  مفطرة  غــير  فإنها  )التحميلة(  كــوضــع 
نهار شهر رمضان. 

إن  وقالت  الكبرى  أخــتي  علينا  دخلت  ثم 
يا أخــي لو سمحت  أيضاً ســؤال مهم  عندي 

لي: 

طعمه  أعــرف  لا  الطعام  أطبخ  حين  فأنا 
فهل أستطيع أن أتذوقه أم لا؟

يــا أخـــتي تستطيعين أن  نــعــم  قــلــت لهـــا:   
تتذوقين الطعام ولكن احذري من ابتلاعه.

قالت: جزاك الله خيرا يا أخي. 

إذا كان الإنســـان  يحذر من الشـــيطان وينسى نفســـه الأمارة ظناً منه أن 
الشـــيطان أخطـــر من تلك النفـــس التي بين جنبيه.. فهـــو مخطئ، والحق 
أن العكـــس هو الصحيح بدليل أن الشـــيطان نفســـه الـــذي أوصله إلى هذه 
النتيجـــة مـــن كونـــه أول الكافريـــن هي نفســـه الأمارة ولم يكن له شـــيطان 

يوسوس له فتأمل خطورة هذه النفس التي طالما نغفل عنها كثيراً. 
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المجتمـــع مجموعـــة مـــن الأفـــراد والُأســـر 
الّهذيـــن تربطهم روابـــط مختلفـــة، كالعقيدة 
أو القرابـــة، أو المصـــالح المشـــتركة، والعلاقات 
التأريخية.. وغيرها، فكلّه فرد يشعر بانتمائه 
إلى أســـرته وإلى مجتمعـــه، وبأنـــه جـــزء مـــن 
أســـرته ومجتمعـــه، فالفـــرد يتبـــادل المنافـــع 
الـــذي يعيـــش فيـــه،  مـــع الأســـرة والمجتمـــع 
ـــلوك  كما يكتســـب مـــن أســـرته الأخلاق والسّه
وطريقة العيش، بل ويكتسب جزءاً من أفكاره 

وطريقة تفكيره.

إن للفرد مصالح وشـــخصيّهة مستقلّهة، كما 
إنّه للمجتمـــع شـــخصيّهة ومصالح مســـتقلّهة،. 
وكثيراً ما يحصل التناقض بين مصالح الفرد 
ـــت القوانـــين والأنظمة  والمجتمـــع، لـــذا اهتمّه
الوضعيّهـــة والإلهيّهـــة بتنظيـــم العلاقـــة، وحلّه 
التناقـــض بـــين مصـــالح الفـــرد والجماعة في 
المجـــالات الـــتي تتعـــارض فيهـــا المصلحتـــان: 

الفرديّهة والاجتماعية..

ـــت التعاليـــم الدينيـــة بتنظيـــم  وقـــد اهتمّه
لحفـــظ  والجماعـــة،  للفـــرد  المدنيّهـــة  الحيـــاة 
ت  الحقوق والواجبات الإنســـانية، كذلك اهتمّه

دراسات الأخلاق والآداب الاجتماعية بتنظيم 
حيـــاة الفرد والمجتمـــع والموازنـــة بينهما على 

أسس أخلاقيّهة وإحساس وجدانيّه سليم..

ـــر إلاّه بتحقيق  فالبعض مـــن الناس لا يفكِّم
تعنيـــه مصلحـــة  ولا  الشـــخصيّهة،  مصالحـــه 
الآخريـــن.. فالتاجر المحتكِـــر والبائع والمنتِج 
ـــرون إلاّه بتحقيق  المتلاعِـــب بالأســـعار، لا يفكِّم
، ولا يعنيهـــم مـــا يقـــع علـــى  الرِّمبـــح الفـــرديّه
وأزمـــات  غـــلاء  مـــن  الفقـــراء  المســـتهلكين 
ومشـــاكل معاشـــيّهة.. وصاحـــب الحاجـــة يفكِّمر 
في ســـدِّم حوائجـــه، ولا يعنيـــه أن تبقى حوائج 
الآخرين وأزماتهم قائمة تفتك بهم، وتســـبِّمب 
القلـــق والمشـــاكل والمعانـــاة لهـــم.. والّهـــذي لـــه 
هدف سياســـي خاص يســـعى لتحقيق هدفه 
، والحصول على موقـــع أو منصب  الشـــخصيّه
ـــق ذلـــك، لا يعنيه ما  يطمـــح إليـــه، فـــإذا حقّه
يصيـــب الآخرين من مشـــاكل ومعانـــاة أمنيّهة 
ح الّهـــذي يملك  ومعاشـــيّهة وسياســـيّهة.. والفـــلاّه
أرضاً زراعيّهة، لا يتضامن مع الآخرين لتوفير 
ـــر ذلـــك لزرعـــه، فهـــذا  المـــاء أو العـــلاج إذا توفّه
نـــف مـــن النـــاس لا ينظـــر إلى القضايـــا  الصِّم

والمشاكل إلاّه من خلال مصالحه.

د �  ص الرســـول الكريـــم محمّه وقـــد شـــخّه
هـــذه المشـــكلة الاجتماعيـــة الخطـــيرة، وهـــذه 
ر  ـــارّهة بمصـــالح الجماعـــة، فحذّه الأنانيّهـــة الضّه
ـــبّه  منهـــا بقولـــه : »لا يؤمـــنُ عبـــد حتّهـــى يُحِ

بُّ لِنَفْسِه من الخير«. لأخيهِ ما يُحِ

د �  وبذلـــك يربط الرّهســـول الكريم محمّه
بـــين التفكـــير بمصـــالح الجماعـــة، والخـــروج 
من الأنانيّهـــة الفرديّهة، فالأناني الذي لا يفكِّمر 
صـــادق  ليـــس بمؤمـــن  الجماعـــة  بمصلحـــة 
ـــر بمصلحـــة الآخرين،  الإيمـــان، ومَـــن لا يفكِّم
ـــر أحد بمصالحه.. وبهـــذا تنهار وحدة  لا يفكِّم

المجتمع وبناؤه.

ق الشـــعور النفسي والتربوي  فإذا لم يتحقّه
لم  ومـــا  والجماعـــة،  الفـــرد  لـــدى  ـــليم  السّه
تكـــن هنـــاك قوانـــين تحفـــظ مصلحـــة الفرد 
فوضـــى  إلى  المجتمـــع  يتحـــوّهل  والجماعـــة.. 
وأنانية، وحرمان الأكثرية من أبناء المجتمع.. 
ومن ثـــمّه يفســـح المجال أمـــام الأقويـــاء لقهر 

الضعفاء واستضعافهم..

نحن والمجتمع
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الحاج فاضل الانباري
الأمين العام للعتبة الكاظمية

 المقدسة

الثقة بالنفس

إنّه الإحســـاس الوجدانـــي والأخلاقي في نفوســـنا، والمبـــادئ الإلهيّهة 
ـــامية، تدعونا إلى أن نحرص على مصلحة الجماعة، كما نحرص  السّه
ـــة.. إذ أنّه كثيراً من المصـــالح الفرديّهة  علـــى مصالحنـــا الفرديـــة الخاصّه

رر بمصلحة المجتمع، لذا يجب الابتعاد عنها. تلحق الضّه

ـــق مكاســـب مادِّميّهـــة كبـــيرة  فتهريـــب الأرصـــدة الماليـــة، مثـــلًا، يحقِّم
للأشـــخاص المزاولين لهذه الأعمال.. غـــير أنّه ذلك يُحدِث ضرراً كبيراً 

باقتصاد الأمة وثروتها; لذا حرّهمه القانون الإسلامي وعاقب عليه.

وفي سلوك الأبرار نجد المواقف المبدئية، والتطبيق العملي للموازنة 
بين مصلحة الفرد والجماعة..

من ذلك الســـلوك العملي ما رُوي عن الإمام أبي عبدالله جعفر بن 
ادق .. روى أحد أصحابه المكلّهف بإدارة شؤونه البيتية،  د الصّه محمّه

واسمه مُعتّهب، قال:

ـــعر بالمدينة: كـــم عندنا من  »قـــالَ لـــي أبـــو عبدالله، وقـــد تزيّهـــد السِّم
طعام؟ قلتُ له: عندنا ما يكفينا أشهراً كثيرة، قال: أخْرِجْهُ وبِعْه، قال 
ا بِعْتُه، قال: اشتر مع  : قلتُ له : وليس بالمدينة طعام، فقال: بِعْه، فلمّه

الناس يوماً بيوم.

ـــادق : )يـــا مُعتّهب، اجعـــل قوت عيالـــي، نصفاً  وقـــال الإمـــام الصّه
شـــعير، ونصفـــاً حنطة، فـــإنّه الله يعلم أنِّمي واجـــد أن أطعمهم الحنطة 

على وجهها، ولكنيِّم أحبّه أن يراني الله قد أحسنتُ تقدير المعيشة(.

ـــة والموقـــف تعبـــير عملـــيّه عـــن الاهتمـــام الإســـلامي  في هـــذه القصّه
ادق  يرفـــض أن يوفِّمر الكفاية من  بشـــؤون الجماعة.. فالإمام الصّه
الطعام، لأشـــهر عدة من الســـوق لعائلته مرّهة واحدة ويدّهخره في بيته، 
ر على بقيّهة أفراد المجتمع لظروف طارئة توفير حاجتهم  في حين يتعذّه
اليوميـــة، وهو يريد بذلـــك أن يمتنع مَن كان قادراً على شـــراء كميّهات 
ـــوق، فتزداد  كبيرة من الطعام عن شـــرائها لتبقى تلك الكميّهات في السّه
ـــر  ـــوق ـ فينخفض ســـعره، ويتيسّه عام في السّه كميّهة العرض ـ عرض الطّه

الحصول عليه للجميع.

ـــادق  مـــع هذه المســـألة من مبـــدأ الاهتمام  تصـــرّهف الإمـــام الصّه
بشـــؤون المجتمـــع، كمـــا يهتـــم بشـــؤون أســـرته الشـــخصية، وتلك هي 

ادقة للإيمان. الصورة الصّه

جدير ذكره أنّه الإضرار بالمجتمع، لا يبقي الفرد، أيّهاً كانت مصالحه 
قة، بمنأى عن الأذى، إذ أنّه الإنســـان اجتماعي بالطبع  الفرديّهة متحقِّم
ليم والآمن.. فعلينا أن نقتدي  وبحاجة إلى أن يعيش في المجتمع السّه
بنبينـــا وأئمتنـــا  عندما كانوا يضعون في حســـاباتهم تيســـير أمور 
المجتمـــع وأن نحـــب لغيرنـــا ما نحب لأنفســـنا لأن ذلك إشـــارة لإيمان 

العبد.

إنّه أعزّه ما يملك الإنسان هي شخصيّهته وهويّهته الذاتيّهة، وهي أمانة 
ا، أو  في عنقـــه، قـــد كرّهمـــه الله بها، وحـــرّهم عليه أن يهين نفســـه، أو يذلهّه
ادق  إلى هذا  يســـتهين بمـــا عنده من كفاءة، وقد أشـــار الإمـــام الصّه
المبـــدأ بقولـــه: )إنّه الله تبـــاركَ وتعـــالى فـــوّهض إلى المؤمن كلّه شـــيء إلاّه 

إذلاله نفسه(.
وعليه فإنّه مســـؤولية الشـــاب تجاه نفســـه أن يترك في أذهان الناس 
ملفـــا شـــخصيا نظيفا يُشـــكِّمل تأريخـــه الاجتماعي، ومثل هـــذا الملف 
معة،  اً ملوّهثاً يسيء السّه يكوِّمنه الناس عنه في ذاكرة المجتمع، وليس ملفّه

ويستحي منه صاحبه بعد فترة من الزّهمن.
ات وتوفير الكرامة للشخصية كثيرة، كما أنّه  إنّه مجالات احترام الذّه
مجالات استهانة الإنسان بشخصيّهته وقدراته وكفاءاته وقيمته كثيرة 
أيضـــاً.. فالكذب والنفاق والاعتـــداء على الآخرين وارتكاب المخالفات 
لّه والمهانة والاحتقار سبب  الأخلاقية ســـبب لجلب الإهانة، وقبول الذِّم
لتحطيم الذات، وفقدان قيمتها، سواء قَبِلَ الشاب ذلك من أجل المال 
ـــهرة أو غيرها، والشـــعور بالنقص، والإيحاء للنّهفس  أو الجنس أو الشّه
ل الأعمال، والمشـــاركة في العطـــاء والإبداع والإنتاج،  بالعجـــز عن تحمّه

خصية من قِبَل صاحبها. وخدمة المجتمع، هو تحطيم للشّه
لقـــد وهـــب الله كلّه إنســـان طاقـــات وكفـــاءات ومواهـــب، وعليـــه أن 
فهـــا بشـــكل صحيـــح، وهكـــذا فإنّه الشـــاب يكتشـــف  يســـتثمرها ويوظِّم
طاقته من خلال التجربة، ولا يســـتهين بما عنده من كفاءة، وكم من 
الناس يضيِّمع ما عنده من قدرات فكريّهة وعمليّهة، واســـتعدادات نفسيّهة 
ات، فيقتل بذلك  للعمل والإبداع بســـبب التشـــاؤم، والانطواء على الذّه

م والنجاح. إمكانياته الذاتية، ويفوِّمت عليها الفرصة للتقدّه
ات اندفاعا  إنّه الثِّمقة بالنّهفس والأمل والتفاؤل قوى نفسيّهة تمنح الذّه
قة تعمل علـــى تنمية  وتصنـــع مـــن الاســـتعدادات الكامنـــة طاقـــة خلاّه
ات، فإنّه التوكّهل على الله، والثِّمقة بالنّهفس، مفتاح العمل والنجاح. الذّه
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تمـــر علينا في هذا الشـــهر الكريم شـــهر 
رمضـــان المبـــارك ذكـــرى أليمة علـــى قلوب 
المســـلمين وهـــي فاجعـــة استشـــهاد أمـــير 
المؤمنـــين الإمام علي بن أبـــي طالب عليه 
السلام ونغتنم هذه المناسبة بالسياحة في 
مدينة النجف الأشرف إحدى مدن العراق 
المقدســـة.. ففيهـــا مرقـــد أمـــير المؤمنـــين 
ومرقـــد نـــبي الله نـــوح ومرقد نـــبي الله آدم 
ومرقد نبي الله هود ومرقد نبي الله صالح 
وهي أيضـــا مدينة العلم والحوزة الدينية، 
معالمهـــا  عـــن  الكـــرام  القـــراء  ولإطـــلاع 
وآثارهـــا ومـــا يتعلـــق بشـــأنها.. فالنجـــف 
بلدة واســـعة تقع على رابيـــة مرتفعة فوق 
أرض رمليـــة فســـيحة تطـــل مـــن الجهـــة 
الشـــمالية الشـــرقية على مســـاحة واسعة 
مـــن القبـــاب والقبـــور حيث مقـــبرة وادي 
الســـلام وتشـــرف من الجهـــة الغربية على 
بحر النجـــف الجاف ويشـــاهد القادم من 
مسافة بعيدة مرقد الإمام علي الذي يقع 
في وســـط المدينة و هنالك الحوزة العلمية 
و مكتبات الكتب المنتشرة في المدينة وأيضاً 
يوجد السوق الكبير الذي يبتدئ من سور 
المدينة الشرقي وينتهي عند صحن الإمام 
علي ويكثر فيه صاغة الذهب ومحال بيع 

الأقمشة وكذلك محال بيع الحلويات.

الموقع
النجـــف أحـــدى المحافظـــات في جنوبي 
العراق تقع على حافة الهضبة الغربية من 
العراق جنوب غرب العاصمة بغداد وتبعد 
عنهـــا حوالـــي 161 كم، وترتفـــع المدينة 70 
م فوق مســـتوى ســـطح البحـــر يحدها من 
الشمال والشمال الشـــرقي مدينة كربلاء 
المقدســـة التي تبعد عنها نحو 80 كم ومن 

الجنوب والغرب منخفض بحر النجف.

التأسيس
إن النجـــف اليـــوم هـــي نجـــف الكوفـــة 
)تمييـــزاً لها عن نجف الحـــيرة( وهي بلدة 
للمنـــاذرة  كانـــت قديمـــاً مصيفـــاً  عربيـــة 
الفتـــح  قبـــل  وكانـــت  الحـــيرة(،  )ملـــوك 
الإسلامي تنتشـــر فيها الأديرة المسيحية، 
وتمصـــرت البلدة واتســـع نطاقهـــا وازدحم 
ســـكانها بفضـــل وجـــود قـــبر الإمـــام علي 
عليه الســـلام الذي أعطى للمدينة طابع 
الاحـــترام والتقديـــس وأصبحـــت مركـــزاً 
للزعامـــة الدينيـــة ومحطاً لأهـــل العلم.. 
والنجـــف اســـم عربـــي معنـــاه )المنجـــوف( 
جمعـــه نجـــاف )وهو المكان الـــذي لا يعلوه 
المـــاء( لأنهـــا أرض عاليـــة تشـــبه المســـناة 
تصد المـــاء عمـــا جاورها، والنجـــف معناه 
التل، وسميت أيضـــاً بأسماء عديدة منها 

مـــا ورد في أحاديـــث أهل البيـــت، ومنها ما 
كان متعارفاً على ألســـنتهم وهي : بانقيا، 
الجـــودي، الربـــوة، ظهـــر الكوفـــة، الطـــور، 
ومنهـــا مـــا هـــو أكثـــر اســـتعمالًا كالنجف 
النجـــف كان  أن  والغـــري والمشـــهد، وروي 
جبلًا عظيماً، وهو الذي قال ابن نوح فيه: 
)ســـآوي إلى جبـــل يعصمني مـــن الماء( ثم 
انقطع قطعاً وصار رملًا دقيقاً بإرادة الله، 
وكان ذلك البحر يسمى )ني( ثم جف بعد 
ذلـــك فقيل )نـــي جف( وسمـــي نجفاً لأنه 

أخف على الألسن.

محلاتها القديمة
محلة العلا : وتقع في الزاوية الجنوبية 
الشـــرقية من مرقـــد الإمام علي وتســـمى 
اليـــوم محلـــة المشـــراق وتلفـــظ باللهجـــة 

العامية المشراك.
محلـــة العمـــارة : وتقـــع شمـــال محلـــة 
العـــلا في الزاوية الشـــمالية الشـــرقية من 
الروضـــة الحيدريـــة وهـــي أكـــبر محـــلات 

النجف القديمة.
محلـــة الحويـــش : وتقـــع غـــرب محلـــة 
العمـــارة، وتطـــل علـــى الزاوية الشـــمالية 

الغربية من الروضة الحيدرية .
جنـــوب محلـــة  تقـــع   : الـــبراق  محلـــة 

النجف الأشرف
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الحويـــش وهـــي أحـــدث محـــلات النجـــف 
وتلفظ باللهجة العامية البراك.

شوارعها
شـــارع المدينـــة وشـــارع الرســـول )صلـــى 
الله عليـــه واله وســـلم( وشـــارع الإمام زين 
العابديـــن وشـــارع الإمـــام الصادق وشـــارع 
الكوفة وشـــارع شـــرحبيل بن حسنة وشارع 
الخورنق وشـــارع السدير وشـــارع الطوسي 
وشـــارع أبـــو صخـــير وشـــارع الســـيد جواد 
شبر وشارع مصطفى جمال الدين وشارع 
السيد مهدي بحر العلوم وشارع الإمامين 

العسكريين عليهما السلام.

مدارسها
مدرســـة المقـــداد الســـيوري أو )مدرســـة 
الســـليمية(، ومدرســـة الشـــيخ مـــلا عبـــد 
المنطـــق(،  في  الحاشـــية  )صاحـــب  الله 
ومدرســـة الميرزا حسن الشيرازي، ومدرسة 
الصـــدر الأعظـــم، ومدرســـة البروجـــردي، 
القـــوام،  ومدرســـة  الشـــبرية،  والمدرســـة 
ومدرســـة الجوهرجي، ومدرسة الإيرواني، 
ومدرســـة محمد أمين القزويني، ومدرسة 
دار العلـــم )للســـيد الخوئـــي قـــدس ســـره( 
)هدمـــت ســـنة 1991م(، ومدرســـة الهندي، 
ومدرسة الشربياني، ومدرسة عبد العزيز 
البغـــدادي، ومدرســـة أمير المؤمنـــين عليه 

الســـلام ومدرســـة الحـــاج حســـين الخليلي 
الكـــبرى،  الآخونـــد  ومدرســـة  الصغـــرى، 
ومدرســـة  الوســـطى،  الآخونـــد  ومدرســـة 
الآخوند الصغرى، ومدرسة معاذ بن جبل 
، ومدرســـة البخاري، ومدرسة دار الحكمة، 
ومدرسة جامعة النجف الدينية، ومدرسة 

أمين الأمة عامر بن الجراح.

مكتباتها
المكتبة العربية، مكتبة العلمين في جامع 
الطوســـي، ومكتبة الحسينية الشوشترية، 

ومكتبة مدرســـة القـــوام، ومكتبة المدرســـة 
الشبرية، مكتبة مدرستي الخليلي الكبرى 
والصغـــرى، ومكتبة الشـــيخ جعفر الكبير، 
ومكتبـــة الشـــيخ فخـــر الديـــن الطريحي، 
ومكتبـــة الرابطـــة العلميـــة، ومكتبـــة عبد 
العزيـــز البغدادي، ومكتبة منتدى النشـــر 
نقلـــت إلى كليـــة الفقـــه في شـــارع الكوفة، 
البروجـــردي،  ومكتبـــة  العامـــة،  والمكتبـــة 
ومكتبـــة جامعـــة النجف، ومكتبة الشـــيخ 
محمد باقر الأصفهاني، ومكتبة الآخوند، 
الأمويـــين،  ومكتبـــة  الرحيـــم،  ومكتبـــة 
ومكتبـــة الإمـــام الحكيـــم العامـــة، ومكتبة 
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اليعقوبـــي،  )ع(، ومكتبـــة  المؤمنـــين  أمـــير 
ومكتبة النوري، ومكتبة البلاغي،  ومكتبة 
الخطبـــاء، ومكتبـــة الملالي )المنســـوبة لآل 
الملـــة(، ومكتبـــة الشـــيخ النعمـــان، وهناك 

العديد من المكتبات الأخرى باسم بيوتات 
النجف.

الصحن العلوي الشريف
ما أن يقبل الوافد على النجف الأشرف 
حتى يخطف بصره مشـــهد الحرم العلوي 
طابوقـــي  بســـور  محـــاط  وهـــو  المتلألـــئ 
خارجـــي مزخـــرف ومزيـــن بتقاطعات من 
الطابـــوق تتداخـــل وتتعانـــق فيمـــا بينها 
مكونة أشكالا هندسية متقابلة ومتناظرة 
مطـــرزة بإطـــار شـــذري اللـــون براق يأســـر 
ها شداً إليه فلا  أنظار المقبلين عليه ويشدّه
تكاد تفارقه حتى تجد نفسها وجها لوجه 
قبالـــة بـــاب من أبـــواب الصحـــن الحيدري 

الشريف.
تبلـــغ المســـاحة الكليـــة للعتبـــة العَلَوية 
الطابوقـــي  الســـور  بضمنهـــا  المقدســـة 
الشـــريف  الصحـــن  يشـــغل  م2(،   13240(
مقـــدارا واســـعا مـــن هـــذه المســـاحة، وهـــو 
الجهـــة  مـــن  المقـــدس  بالحـــرم  يحيـــط 
الشـــمالية والشـــرقية والجنوبيـــة، وتقـــدر 

مساحته الكلية بحدود)4219م2(.
وفي ســـنة )1401هــــ - 1981م( تم إعـــادة 

بـــلاط أرضيـــة الصحـــن الشـــريف بالمرمر 
المعـــدة  المشـــاريع  وضمـــن  الإيطالـــي، 
للإنجـــاز،  المقدســـة  العَلَويـــة  العتبـــة  في 
اســـتبدال مرمر أرضية الصحن الشـــريف 

بآخر ذي مواصفات خاصة يسمى بمرمر 
بهـــذا  المباشـــرة  تمـــت  وقـــد  الثاســـيوس، 
المشـــروع في )شـــهر ذي القعـــدة 1428هــــ ـ 

تشرين الثاني 2007م(.      
ويمتد الصحن العلوي الشريف الحالي 
على مسافة )6300( متر مربع تضم )58( 
مـــن طابقـــين  الصحـــن  ويتكـــون  إيوانـــا، 
مزخرفـــين، بني  في الطابـــق الأول منهما 
)78( حجـــرة، وشـــيد في الطابـــق الثانـــي 

منهما )77( غرفة.
للصحن الشـــريف خمســـة أبـــواب هي: 
بـــاب القبلـــة أو البـــاب الجنوبـــي، والبـــاب 
الكبير أو الباب الشـــرقي، وباب مســـلم بن 
عقيل، وباب الفرج أو الباب الغربي أو باب 
العمارة، والباب الشمالي أو باب الطوسي.

القبتـــان الخارجية والداخلية للحضرة 
العلوية الشريفة

لقـــد بنيت فـــوق القبر الشـــريف قبتان 
كبيرتـــان: قبـــة خارجيـــة بهيـــة، بيضويـــة 
الشـــكل إلى حد ما، يبلغ محيط قاعدتها 
)50( م، وطول قطرها )16,6(م، وارتفاعها 
عـــن ســـطح أرض الحـــرم )23,50( م، وقبـــة 
داخلية مستديرة قطرها )13,5(م، والقبة 

الداخليـــة محاطة بشـــبابيك أنيقة يبلغ 
تعدادهـــا )12( شـــباكاً تزخرف كل شـــباك 
منها قطع الفسيفســـاء الرائعـــة، وتزينها 
أسماء موشـــاة للأئمـــة المعصومين عليهم 
الســـلام، مرصعة بجلال مـــن آيات القرآن 
الكريم على جلالها، ومطوقة بمقطوعات 
من الشـــعر العربي، هذا وقد كسيت القبة 
الخارجية المطهـــرة بالذهب الخالص على 
شـــكل قطـــع من طابـــوق متوهـــج اللمعان 
مربع الشـــكل طول كل ضلـــع من أضلاعه 
)20( ســـم، وقـــد أتقـــن مهندســـه صنعـــه 
وأجـــاد تقســـيمه كـــي يكـــون صـــافي عـــدد 
طابوق القبـــة التفصيلي )7777( طابوقة 
ممنطقـــة بســـورة مباركـــة هي ســـورة: "إنا 
فتحنـــا لك فتحا مبيناً"، وقد ختم كاتبها 
كتابـــة النطاق باسمـــه وأرخها فكان تاريخ 
كتابـــة النطـــاق في ســـنة )1156( هجريـــة. 
وقـــد أعيد تذهيب القبة مجـــدداً من قبل 
الحاج محمد رشاد مرزة أحد أبناء مدينة 

النجف الأشرف في عام )1972( م.

المئذنتان الذهبيتان
الذهـــبي  الإيـــوان  جانـــبي  علـــى  تقـــع 
مئذنتـــان مذهبتان يبلغ ارتفاع كلّه منهما 
)29( م، وهـــي علـــى شـــكل اســـطوانة يقـــل 
قطرهـــا كلمـــا ارتفعت، وفي ثلثهـــا العلوي 
أحيطـــت المئذنتـــان بشـــريط عريض كتب 
عليـــه آيـــات قرآنيـــة مـــن ســـورة الجمعـــة 
المباركة بصفائح ذهبية على المينا الزرقاء، 
)2000( طابوقـــة  بــــ  وكل مئذنـــة مغلفـــة 

ذهبية.
الرواق المطهر

حين يدلف الزائر من الإيوان الى داخل 
الروضـــة الحيدريـــة الشـــريفة- مندهشـــا 
ـــم بمـــا يبهر  عـــبر بـــاب ذهـــبي كبـــير مطعّه
الناظـــر مـــن أزهـــار وتقاســـيم وخطـــوط 
وزخارف وتلوينات - يدخل وسط بهو رواق 
مستطيل الشكل يحيط بالروضة المطهرة 
يبلـــغ ارتفاعـــه )17( م، و طـــول ضلعه من 
الشـــمال الى الجنـــوب )31مـــترا ونصف(، 
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ومـــن الشـــرق الى الغـــرب )30( م. والرواق 
مكسوّه الجدران والسقف بالمرايا المختلفة 
الأشـــكال والألـــوان والأطـــوال والأحجـــام 
متعاضدة ومتشابكة، وهي تكوّهن مع قطع 
الفسيفســـاء الجميلة المتعانقـــة والمتآلفة 

لوحة فنية نادرة المثال.
وهـــو أول رواق ممـــرد حيـــث تم تمريـــد 
الروضـــة كلها عـــام 1156هجريـــة وقد أرخ 
الشـــعراء هذا التمريد بالتاريخ الأبجدي 

مـــن  ممـــرد  صـــرح   " التالـــي:  الحســـابي 
قوارير".

شباك الضريح المقدس
يتوســـط الحـــرم الطاهر شـــباك ضريح 
الإمـــام علي)عليـــه الســـلام(المصنوع مـــن 

الذهـــب والفضـــة، مزيـــن بـــأروع النقوش 
النباتيـــة  الصـــور  وبدائـــع  الإســـلامية 
المنقوشـــة بالذهب الخالص، وقيل: )أغلى 
مـــن الأول وأثمـــن على نفقة إمـــام البهرة 
سيف الدين وقد صيغ في الهند بمدة تزيد 
على خمس ســـنين، بلغ مجموع ما صرف 
عليه ثمانين ألف دينار، وفيه عشـــرة آلاف 
وخمســـمائة مثقال مـــن الذهب الخالص 

ومليونان مثقال من الفضة(. 

يعتبر الضريح المقدس رائعة من روائع 
الفـــن الإســـلامي، فبالإضافـــة إلى قيمته 
الماديـــة فانـــه يضـــم الكثير مـــن بدائع فن 
صناعة الذهب والفضة والترصيع بالمينا 
المتعـــددة الألـــوان، ويبلغ ارتفـــاع الضريح 
المقـــدس مـــن الأرض وحتـــى قمـــة التـــاج 
الذهـــبي حوالـــي )4(م ويبلغ طوله )6،35(

م وعرضه )5،10(م.

ساعة الصحن الشريف
تعتـــبر ســـاعة الصحـــن الشـــريف مـــن 
الســـاعات الفريـــدة مـــن نوعهـــا والمتميزة 
قبـــة  شـــكل  قمتهـــا  تأخـــذ  بضخامتهـــا، 

مذهبـــة تحتـــوي في باطنها علـــى أجراس 
ضخمـــة عددهـــا ثلاثـــة تســـمع دقّهاتها كل 
ربع ســـاعة، وتقوم هـــذه القبة على أعمدة 
يشـــبه  مـــا  بينهـــا  فيمـــا  تشـــكل  بـــة  مذهّه
الأواوين المقوّهســـة وعددها ثمانية، تستند 
هـــذه الأعمـــدة على مســـاحة مربعة تمثل 
ســـقف الغرفـــة الرئيســـية للســـاعة الـــتي 

تحتوي على ماكنتها.

يبلـــغ ارتفـــاع بـــرج الســـاعة الكلـــي مـــن 
ســـطح الطابق الثانـــي للســـور الطابوقي 
إلى لفـــظ الجلالـــة الموضـــوع علـــى قمـــة 
القبة الذهبيـــة للســـاعة)14،75م( والبرج 
تم  وقـــد  الخشـــب،  مـــن  أساســـا  مصنـــوع 
تدعيمه بواســـطة الحديد الصلب بشـــكل 
محكـــم ضمـــن مشـــروع تأهيـــل وصيانـــة 
ســـاعة العتبة، كما تم إكساء جدران البرج 
بالكاشـــي المعرق المزخرف بعـــدد كبير من 

النقوش والكتابات الخطية.
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 هو فن يمتاز بالجمال والإبداع.. يمزج بين 
الرسم والزخرفة الإسلامية مع رشاقة الخط 
العربي والألـــوان الجميلة حتى أصبح له دور 
مهـــم في تزيين العمارة الإســـلامية، وقد غلب 
عليه اللون الأزرق والشذري أو الفيروزي وهذا 
اللون الأخير هو ممازجة بين الأزرق والأخضر 
حيـــث يرمز اللون الأخضر إلى الأرض واللون 
الأزرق إلى الســـماء وهو ذو دلالة دينية تشـــير 
إلى ارتباط العبد بالســـماء، لذلك نراه غالبا 
ما يزين المراقد المقدســـة والمساجد والجوامع 
كالقبـــاب والمـــآذن والمحاريـــب.. فمـــا أروع تلك 
النقـــوش  وصممـــت  أبدعـــت  الـــتي  الأنامـــل 
والزخـــارف والآيات التي زينت هـــذه الجدران 
العاليـــة وتلك المنائر والقباب الشـــاهقة التي 
عانقـــت الســـماء منـــذ مئات الســـنين بســـبب 
تحملـــه ومقاومته العاليـــة لأصعب الظروف 

المناخيـــة وهـــذه الميـــزة أفردتـــه وأعطته صفة 
الاستمرارية والدوام لفترات طويلة استمرت  

لتلك السنين الطويلة.

سر جمالية الكاشي الكربلائي
الكربلائـــي  الأزرق  الكاشـــي  يتميـــز 
بمواصفات فنية راقية منها أن ألوان نقوشـــه 
رة وذات لمعان أخاذ وبهاء ساطع  وزخارفه معمّه
فصناعته الفنية تعتمد على مهارات وتقنيات 
عالية وخبرة طويلة متراكمة ومتوارثة ترتكز 
إلى الاتقـــان والدقـــة في العمـــل وإلى الإجـــادة 
والإبداع في الصنع الذي يعود إلى فن الحرفة 
وطريقة تحضير الألوان وخلطها وفق نســـب 

محددة تحقق الجمالية الفنية للعمل.

الكاشي الكربلائي 

نباتي الرسم والزخرفة
القاســـم المشترك بين لوحات قطع الكاشي 
هو الورود والزهور وأوراق الأشجار والزخارف 
النباتيـــة والهندســـية، أما في الخـــط فيعتمد 
على الثلث كونه متراكباً ومتداخلًا ويستوعب 
كلمات كثيرة على مساحة محدودة، بالإضافة 

إلى خط النسخ والخط الكوفي والتعليق.

التزجيج والتلوين
الألـــوان  وخلـــط  التزجيـــج  عمليـــة  تتـــم 
بالخطـــوات الآتيـــة: مواد التزجيـــج هي عبارة 
عن أكاســـيد كيمياوية مـــن الكوبرت والمنغنيز 

والأنتيمون وأكاسيد أخرى.

الكاشي الكربلائي..
                                                                                                     فن يعانق السماء
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يتـــم  مـــواد  مـــن 4 إلى 5  تتكـــون الخلطـــة 
تحضيرها محلياً وفق نســـب محددة للغرض 
المطلـــوب وهـــي نتاج الخـــبرة والـــذوق والحس 
الفني فســـر جـــودة الخلطة اللونيـــة يكمن في 
نظافـــة ونقـــاوة المـــواد المســـتعملة، ولا بـــد أن 
نوضـــح أن اللـــون الأحر هو مـــن ماء الذهب 
وإن التحكـــم بدرجات الحرارة هو الذي يحدد 
طبيعـــة الألوان وجمالهـــا وأن زيادة أو نقصان 
)الجوهـــر( هو الـــذي يتحكم بـــبروز  وطغيان 

لون معين على بقية الألوان.
هناك مرحلتـــين مهمتين في تأريخ صناعة 
الكاشـــي الكربلائـــي. الأولى مرحلة الصناعة 
اليدويـــة البدائيـــة القديمـــة والأخـــرى هـــي 
مرحلـــة الصناعـــة الحديثـــة، والمرحلة الأولى 
أي المرحلـــة القديمـــة تتلخـــص بأمـــور عـــدة 
تبـــدأ من اســـتخدام المـــواد الأولية الأساســـية 
حيث يخلط )التراب والرمل ( بنســـب معينة 
ويوضـــع بعد ذلك في أحواض خاصة ويضاف 
والتخمـــير.  التنظيـــف  لغـــرض  المـــاء  إليـــه 
وتســـتمر عمليـــة التخمـــير لهـــذه المـــواد مـــدة 
تقـــارب الثلاثة أيـــام. وتبدأ بعـــد ذلك عملية 

إعداد القوالب الخاصة.
أنواع القوالب:

1. القالـــب) المربـــع(: ويســـتخدم هذا النوع 

مـــن القوالـــب في عمليـــات إعـــداد الزخـــارف 
والكتابة.

بأطـــوال مختلفـــة  وهـــو  قالب)النـــر(:   .2
ويقســـم إلى )النـــر( الطويـــل الـــذي يـــتراوح 
طوله مابين )7-21سم( و)النر( العادي الذي 
يكـــون طوله مابين )10-15ســـم( وهـــذا النوع 

من القوالب يستخدم لتغليف القباب.
3. قالب)الجـــوك(: ويســـتخدم للإطـــارات 
بلونـــين  تكـــون  مـــا  غالبـــا  وهـــي  الخارجيـــة 

هما)الأخضر والأسود(.
4. قالـــب )الانكلـــي(: وهـــو قالـــب خـــاص 
يســـتخدم لفتحات الشبابيك ويكون بأشكال 

معينية.
5. المقرنصـــات: ويســـتخدم هـــذا النوع من 

القوالب لأحواض المنائر.
6. قالب)الشـــيف(: ويســـتخدم هـــذا النوع 
والنوعـــين  المنائـــر.  لقبـــاب  القوالـــب  مـــن 
إلى  ويحتاجـــان  يدويـــا  يعمـــلان  الأخيريـــن 

مهارات ودقة عالية في العمل.
ويفخـــر الكاشـــي الكربلائي بدرجـــة حرارة 
تـــتراوح مابـــين )1000- 1100 درجـــة مئويـــة(، 
ويجب ملاحظة ضرورة ترتيب الكاشي داخل 
الكـــورة فلكل قالـــب وضعية خاصـــة وطريقة 
في الترتيب وهـــذه الملاحظة تجنب الوقوع في 

أخطأ قد تتسبب في تلف الكاشي.
بعـــد إتمـــام عملية الفخر وإخراج الكاشـــي 
مـــن الكورة تأتـــي مرحلة أخـــرى مهمة تعرف 
بمرحلـــة )التزجيج(. ويختلـــف التزجيج مع 
اختـــلاف القالب المصنع. ويســـتخدم في هذه 
العمليـــة )الزجـــاج المطحـــون( والممـــزوج مـــع 
بعض الأكاســـيد وحسب الألوان حيث يخلط 
بالمـــاء ويطلـــى بـــه الكاشـــي المـــراد تزجيجـــه، 

وغالبا ما يكون باللون الأبيض.
وتأتـــي بعد هـــذه العمليـــة مرحلـــة الطبع 
واختيـــار النقوش. حيث ترســـم هذه النقوش 
وبأيـــدي  أوراق  علـــى  والآيـــات  والزخـــارف 
أســـاتذة مهرة ومتخصصين لتثبت بعد ذلك 
على الكاشـــي المزجج المطلـــي باللون الأبيض 
لغـــرض طبعها، ويســـتخدم في عملية الطبع  

)الفحم( المطحون.
بعدها تأتي عملية التحديد باللون الأسود 
وهو أكســـيد المغنيســـيوم المطحـــون والمخلوط 

بالماء وتتم عملية التحديد بواســـطة فرشـــاة 
الشـــعر خاصـــة لهـــذا  مـــن  رأس طويـــل  ذات 

الغرض.
تحضير الألوان

كانـــت عمليـــه تحضـــير الألوان في الســـابق 
جهـــد  إلى  ومعقـــدة تحتـــاج  صعبـــة  عمليـــة 
ومهـــارة ودقـــة في العمـــل حيـــث كان يطحـــن 
)الزجـــاج والرمـــل والحصـــى( وتخلـــط بمواد 
خاصـــة وبنســـب معينة ثـــم تحرق هـــذه المواد 
مجتمعـــة في كُـــوَر خاصـــة ومن ثم تســـتخرج 
ليتـــم طحنهـــا مـــرة أخـــرى بمطاحـــن قديمة 
تســـمى)الرحى( لتخلط بعد ذلك بالأكاسيد 

الملونة )كالنيلي والأزرق والأسود(.
الكاشـــي  عمـــل  في  المســـتخدمة  والألـــوان 
متعـــددة ومختلفـــة فهنالـــك اللـــون)الأزرق(

العـــادي  )النـــر(  كاشـــي  في  يســـتخدم  الـــذي 
الخـــاص بتغليـــف القبـــاب. كما توجـــد ألوان 
أخـــرى خاصة بالنقـــوش والزخـــارف والآيات 
القرآنيـــة وهـــي متعـــددة مـــن أهمهـــا )اللـــون 
الأخضـــر  واللـــون  الشـــذري  واللـــون  النيلـــي 
والأصفـــر والأســـود(. وبعـــد الطـــلاء باللـــون 
المخصـــص يدخـــل الكاشـــي الكربلائـــي مـــرة 
أخـــرى إلى )الكـــورة( وبدرجـــة حـــرارة تـــتراوح 
مابين )850-950 درجه مئوية( وذلك لتثبيت 
الألـــوان وإظهارها بمظهرهـــا النهائي وتعتبر 
هـــذه المرحلـــة آخـــر مراحـــل تصنيع الكاشـــي 

الكربلائي يدويا. 
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)ش��باب  التق��ت  خ��اص  لق��اء  ف��ي 
حبي��ب  الش��يخ  س��ماحة  الجوادي��ن( 
الكاظمي من أجل التعرف على وس��يلة 
الحف��اظ عل��ى العقي��دة والأصال��ة لدى 
نظ��ره..  وجه��ة  م��ن  وفتياتن��ا  ش��بابنا 
فقد عرفن��ا س��ماحته باس��تخدامه اللغة 
العصرية والمبس��طة لمعالجة المش��اكل 

المختلفة فكان معه هذا اللقاء..
  كيـــف برأيكـــم.. يمكـــن لأصحـــاب الأقلام 
والمنابـــر أن يكونوا درعاً واقياً لحماية المجتمع 
مـــن العقائـــد المنحرفـــة والأفـــكار المســـتوردة 
ة.. ابتداءً  والعمل على ترســـيخ العقيدة الحقّه
والفتيـــات  بالشـــباب  ومـــروراً  الأطفـــال  مـــن 

وصولًا إلى الرجال والنساء؟
- دور أصحـــاب الأقلام هو ذلك الدور الذي 
وصفه النبي  يقوله: )طبيب دوّهار بطبه قد 
أحكـــم مراهمه وأحى مواسمه(، إن توصيف 
العـــالم بالطبيـــب يســـتلزم أن نتأمـــل في هذه 
النقـــاط أولًا أنه يعرف مكامن الداء في الأمة 
وأنـــهُ يعـــرف الدواء وهـــذا المعنـــى لا يثبت إلا 
مـــن خلال التجـــارب العملية ففرق بين عالم 

طـــب الأبدان وطب الأديان، ففي طب الأبدان 
هنالك العقاقير والتجارب المعروفة المختبرية 
ولكن في طب الأنفس وطب الإنســـان، فالأمر 
يحتاج إلى ممارسة حياتية، لأنه لكل مجتمع 
في  الواحـــد  المجتمـــع  في  وهنالـــك  أمراضـــه 
البيئة المختلفة أمـــراض مختلفة، فأصحاب 
الفكر لابد وأن يخرجوا من بروجهم العاجية 
والاختـــلاط بالناس لمعرفة همومهم وآلامهم 
ومـــن هنا نـــرى الكتابات التي تصدر من أقلام 
تعايش الناس هي الأقلام التي لها صداها في 
المجتمـــع وأمـــا الأقـــلام التي تعيـــش في عالمها 
الخـــاص هذه الأقلام تكتب وتكتب لكن لا من 

قارئ وما من مستجيب.
  لقد ولىّه  تقريباً زمن الغزوات العســـكرية 
كل  قبـــل  مـــن  مرفوضـــاً  أمرهـــا  أصبـــح  أو 
الشـــعوب وقد اســـتعيض عنه بالغزو الفكري 
والثقافي.. مـــا نصيحتكم للشـــباب للتصدي 
إلى الحـــرب الشـــعواء الـــتي يشـــنّهها أعداؤنا.. 
بعد أن أصبحت ساحات المعركة في الجامعات 
مقـــروء  هـــو  مـــا  وكل  والإعـــلام  والمؤسســـات 

ومسموع ومرئي.

- المتعارف في الجبهات العسكرية والحروب 
أن العـــدو يرصـــد الثغـــرات الـــتي مـــن خلالها 
ينفـــذ، وهـــو مـــا يعبر عنـــه بنقـــاط الوهن في 
جبهـــة القتـــال، فأعداؤنا اليـــوم يبحثون عن 
نقاط الضعـــف في الأمة من أجل الدخول في 
قلـــب الشـــباب وطبعاً هم يأســـوا مـــن الجانب 
العاطفـــي والعقائـــدي والنظـــام المباد ســـابقاً 
حارب شعائر الحسين  ولكن ما زال آخرون 
أكثر صموداً وثباتاً في الثغرة التي من خلالها 
يمكـــن الدخـــول في صف الشـــباب وهـــي ثغرة 

الشهوات التي نراها.
وقـــد سمعتم أن بعض مصادر الفســـاد هي 
مظاهـــر فســـاد مبرمجـــة ومدعومـــة وعلـــى 
جميـــع الأصعـــدة، فهنالك إفســـاد مبرمج لا 
إفســـاد عشـــوائي، كتذويـــب الجانـــب الأصيل 
في الدين وضرب قدســـية النـــص، إننا نعتقد 
أن هـــذه الظاهـــرة او هـــذه الحركـــة ليس بأقل 
خطـــورة من ظاهرة التحلل الأخلاقي فلا بد 
من التصدي لها بمعرفة خلفياتها ومناهجها 
وتبـــدأ الخطوة الأولى في الجامعات بتحصين 
النفـــس أو مـــا يعـــبر عنـــه بالجانـــب الورعـــي 
أي تقويـــة جانـــب التقوى والعمـــل بما ورد في 

في لقاء خاص
الشيخ حبيب الكاظمي : 

أعداؤنا يريدون الدخول في قلب الشباب فواجبنا هو تحصين النفس وتقوية جانب التقوى
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الشريعة من الآيات الدالة على العفة وتجنب 
مواطن الإثارة.

   قد نرى بعض الشـــباب متأثراً بالثقافات 
الغريبـــة  والملابـــس  كالميوعـــة  المســـتوردة 
بالإضافـــة إلى اعتبـــار الحجـــاب دلالـــة علـــى 
تخلف المجتمع.. ما هي أنجع السبل لإيقاظ 
الديـــني  الالتـــزام  علـــى  حلهـــم  و  الشـــباب 

والأخلاقي؟
- حقيقـــة كثـــير من هذه المســـائل من فروع 
الديـــن أو قـــل الأحـــرى أنهـــا مســـتمدة مـــن 
الرسائل العملية ولا يمكن دائماً إقناع الشباب 
بكل المســـائل مسألة مسألة، لأنها مبنية على 
التعبـــد، فالحل الأســـاس هو أن نقنعـــه بأدلة 
عقليـــة في كل فـــرع مـــن فـــروع الديـــن، الحـــل 
الجامـــع هو أن يعلم ما دور المرجعية في عصر 
زمـــان الغيبـــة وأن الاعتقـــاد بواقعـــة الغديـــر 
تســـتلزم الاعتقـــاد بمرجعيـــة المرجع لأنه من 
اعتقد بالغدير لا بد أن يعتقد بالإمام الثاني 
عشـــر ومـــن اعتقد بالإمام الثاني عشـــر لا بد 
أن يعتقـــد بحجيـــة وكلائـــه العامـــين في زمن 
الغيبـــة، أنا أعتقـــد أن الخطـــوة الأولى لإلزام 
الشـــباب بهـــذه الظواهر الشـــرعية هو عرض 
جانـــب التقليـــد بثـــوب فلســـفي وجـــو فكـــري 
إقناعـــي لأن التقليـــد في فـــروع الديـــن مثـــل 
التوحيـــد في أصول الديـــن في أنه إذا اعتقدنا 
بالتوحيـــد اعتقدنـــا قهـــراً بالإمامـــة والنبوة 
والمعـــاد، كذلك الاعتقـــاد بالتقليد عن قناعة 
يســـتلزم العمل بـــكل ما في الرســـائل العملية 

بجزأيها العبادات والمعاملات.
  حلـــة الحجـــاب أو حلة أنصـــار الزهراء 
أو حلـــة مناصـــرة العقيلة زينـــب.. قد تكون 
هـــذه عناوين تؤكد على التزام المرأة بحجابها 
وعفافها في أي مكان وزمان.. كيف ترون واجب 
المنـــبر وأولياء الأمـــور والمؤسســـات التعليمية 
والمراكـــز الدينيـــة لتفعيـــل هذا الأمر.. ســـواء 
كان بالتنســـيق الجماعـــي أم بالعمـــل الفردي 

المستقل؟
- كمـــا ذكـــرتم نحـــن عندنـــا حجـــاب بالحد 
الأدنـــى الشـــرعي، وهـــو الحجاب الـــذي يمكن 
أن تلتـــزم به المـــرأة المؤمنة في أوربا مثلًا، ولكن 
هنـــاك حجاب نتوقع من النســـاء المميزات أي 
مـــن الذين هم في معرض الدعوة لله عز وجل 
أو في معـــرض الظهور في الفضائيات التي لها 
صبغـــة دينية، فلا بد من عرض المرأة في أعلى 

درجات الحجاب الشـــرعي لكي يفهم المشـــاهد 
بأنـــه لا منافـــاة بـــين التخصـــص الأكاديمـــي 
وبين الحجاب الشـــرعي، نحـــن عندما نعرض 
طبيبـــة في أعلى درجات التخصـــص العلمي، 
وهـــي ملتزمة بالعباءة الزينبية مثلًا هي نِعم 
الدعايـــة علـــى أن الحجـــاب ليـــس قيـــدا على 
المـــرأة، وإنما هـــي حاية لها من آفـــات الحياة 
المعاصـــرة، وطبعـــاً ذكـــرتم ارتبـــاط الحجـــاب 
بالمنـــبر الحســـيني أعتقـــد أنـــه أقـــوى طبقـــة 
ممكـــن أن تكـــون فاعلـــة في تربية كادر نســـائي 
متميـــز علـــى خطـــى زينـــب � لتكـــون على 

صلة مباشرة بالنسويين.
   يعانـــي الكثـــير مـــن الآفـــات والأمـــراض 
والحســـد  والنميمـــة  كالغيبـــة  الأخلاقيـــة 
وغيرهـــا.. مـــا هـــي البرامـــج المتاحـــة برأيكـــم 
ومن وجهـــة نظركم لمعالجة النفوس من تلك 

الآفات؟

- هناك أسلوبان للتخلص من هذه الآفات 
منـــه الأســـلوب الســـردي في آثـــار هـــذه الأمور 
علينـــا في الحيـــاة الدنيـــا والآخـــرة، ولكـــن في 
كتـــب بعض الأخلاقيين الكبـــار هكذا يذكرون 
أنـــه أفضـــل طـــرق تـــرك المنكـــر والمعصيـــة هو 
تجســـيم قـــذارة ذلـــك المنكـــر وبعبارة شـــرعية 
إشـــعار ملكوت الحرام كما ذكر القرآن في سورة 
الحجرات عندما يصل إلى ذكر الغيبة لا يذكر 
الآثـــار الأخرويـــة للغيبـــة وإنمـــا يأتـــي بمثال 
بُّ أحدكم أن يأكل لحم  مقزز جداً وهو: � أيُحِ
أخيـــه ميتـــاً...� إننا في الدنيـــا عندما نغتاب 
نـــأكل لحـــم الميتة فضـــلًا عن عـــذاب الآخرة أو 
الـــذي يأكل مـــال اليتيـــم هـــؤلاء الآن يأكلون 
في بطونهـــم ناراً وســـيصلون ســـعيرا أو المرابي 
هـــذا المرابي في الدنيا هو إنســـان مجنون لأنه 
يتخبطـــه الشـــيطان مـــن المس، فـــإذن تعريف 
الطـــرف المقابـــل بملكوت الحرام نعـــم الزاجر 

والرادع لترك هذه المحرمات.
  قضيـــة الإمـــام المهـــدي �، هـــي قضيـــة 
عصرية.. قضية الأمـــس واليوم والغد.. كيف 

نوظفهـــا في توجيـــه شـــبابنا خصوصـــاً ونحن 
ورد في الحديـــث  إذ  الانتظـــار؟  زمـــن  نعيـــش 
الشريف )أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج(.

- علاقتنـــا بالإمام الحجة � بشـــكل مركز 
تتلخص في أمرين هما الأمل والأسوة، الأمل 
لأن ظاهـــرة تكالـــب الأعداء علينـــا متحققة، 
كمـــا نقرأ في زيـــارة دعاء الافتتـــاح: )اللهم إنا 
نشـــكو إليـــك فقـــد نبينا وغيبـــة ولينـــا وكثرة 
عدونا وقلة عددنا( هذه العوامل من موجبات 
الإحبـــاط والتقاعـــس، عندمـــا تعلـــم أن هذا 
الطريـــق لـــه نهايـــة ســـعيدة وأن الأبـــواب غير 
مغلقـــة، طبيعـــي أن الســـائر في هـــذا الطريق 
ســـوف لن يتقاعس عن المســـير لعلمه أن هذا 
الطريـــق ليـــس لـــه نهايـــة فقـــط.. وإنمـــا لـــه 
نهاية ســـعيدة أيضـــاً، إلى جانب عنصر الأمل 
هنالك جانب الأســـوة، فالإمام �لديه قوات 
بعـــدد من قاتل مع النـــبي  يوم بدر، هؤلاء 
هـــم القادة الأساســـيون ولكن هـــذا لا يتنافى 
أبـــداً مع وجود قـــادة من الدرجـــة الثانية من 
نســـميهم بالممهدين، هؤلاء عليهم أن يكونوا 
  في كل عصـــر على مســـتوى نصـــرة الإمام
والإمـــام لا يريد منا نصرة عســـكرية مجردة، 
فقبـــل أن يكون حاملًا للســـلاح يجب أن يكون 
متســـلحاً بســـلاحي العلم والعمـــل، يعني هو 
مســـتورد لمقاصد الشـــريعة فكرياً ومطبق لها 
عمليـــاً، ثـــم يأتي دور الســـلاح ليقاتـــل بذلك 
السلاح، فإذن في زمان الغيبة لا بد أن نستثمر 
عنصـــري الأمـــل والقـــدوة في إيجـــاد مجتمع 

مهدوي على مستوى الانتظار للإمام �.
 كلمة أخيرة؟

- إن شـــاء الله كلمـــتي الأخـــيرة أن يجعـــل 
أعمالنـــا وأعمالكـــم وكل العاملين في العتبات 
في كل المشـــاريع الدينيـــة بإمضـــاء ولـــي الأمر 
وســـلامه  الله  صلـــوات  العصـــر  وصاحـــب 
عليـــه لأنـــه كما يحـــزن لما يجري مـــن النقاط 
الســـلبية في هذه الأمة كذلك يفرح للحركات 
الإيجابيـــة، والإمـــام عندمـــا يفـــرح لا يكتفي 
بالفـــرح المجرد، بـــل يقرن ذلك قطعـــاً بدعوة 
منـــه وأي دعوة، فالإمام إذا دعـــا في حقنا فإن 
دعوتـــه لا تـــرد ولهذا نـــرى أن البعـــض عندما 
يخطـــو بإخلاصهم هذه المشـــاريع يرى الثمار 
سريعاً، أنا أعتقد أن هذا من آثار دعوة الإمام 

لإنجاح هذه البرامج التي أمضاها سلفاً.

علاقتنا بالإمـــام الحجة � 
بشكل مركز تتلخص في أمرين 

هما الأمل والأسوة.. 
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أحاديث الجوادين

 قـــال الإمـــام الكاظـــم : »كل من عشـــق 
الدنيا فإن الخوف من الآخرة يغادر قلبه«.

قـــال الإمام الجواد :  »لا تُعَاجِلوا الأمرَ 
قَبل بُلوغه فَتَندَمُوا، وَلا يَطولَنَّه عليكم الأملُ 
وا ضُعفاءكم، واطلبوا  فَتَقسُوا قُلوبكم، وَارحَُ

الرَّهحة مِن الله بِالرَّهحةِ مِنكم«.

آداب الزيارة

الالتفات لمقام الإمامة:
الالتفـــات التفصيلـــي إلى مقـــام الإمامـــة 
الكـــبرى لهـــم  فإن هذا ممـــا يحقق معنى 
العرفـــان بالحـــق الـــذي يترتـــب عليـــه الثواب 
الأكـــبر، والـــذي علـــق عليـــه دخـــول الجنة في 

روايات متعددة.

 : ورد في الحديث القدسي: قال الله عزّه وجلّه
لا يتّهكل العاملون على أعمالهم التي يعملون 
وأتعبـــوا  اجتهـــدوا  لـــو  فإنهـــم  لثوابـــي،  بهـــا 
أنفســـهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين، 
غـــير بالغـــين في عبادتهم كنـــه عبادتـــي، فيما 
يطلبون من كرامتي والنعيم في جنّهاتي ورفيع 
الدرجـــات العلـــى في جـــواري، ولكـــن برحتي 
فليثقـــوا وفضلي فليرجوا، وإلى حســـن الظن 
ذلـــك  عنـــد  رحـــتي  فـــإنّه  فليطمئنـــوا،  بـــي 
تدركهـــم، وبمـــنيّه أبلّهغهـــم رضواني، وألبســـهم 
عفـــوي، فإنّهي أنا الله الرحـــن الرحيم بذلك 

يت. تسمّه

في  الاختـــلاط  يجـــوز  هـــل   
 

السؤال:
بالنســـبة  الخاصـــة  المـــدارس 

للبنات قبل سن التكليف وبعده؟

  يجـــوز بالنســـبة للصغـــار إن 
 

 الجواب:
تتطلبـــه  بمـــا  غيرمخـــلّه  كان 
التربيـــة الإســـلامية، ولا يجوز 

بعده ما دامها في معرض الوقوع في الحرام.

 ما هي الأساليب التي تتبعها 
 

السؤال:
المرأة في تربيـــة ابنتها المراهقة 

على منهج أهل البيت ؟

علـــى  بالمحافظـــة   تأمرهـــا 
 

 الجواب:
الاختـــلاط  وعـــدم  الحجـــاب، 
التكلـــم  واجتنـــاب  بالأجانـــب، 
بمـــا لا يليـــق معهـــم، مضافـــا إلى الوظائـــف 
والصـــلاة ونحوهمـــا،  الطهـــارة  مـــن  العامـــة 
ومضافـــا إلى التحلـــي بالأخـــلاق الإســـلامية 

السامية.

 هـــل يجـــوز للـــزوج أن يمنـــع 
ارتـــداء السؤال:  مـــن  وبناتـــه  الزوجـــة 

الحجاب؟

لايجـــوز لأحـــد منعهـــن مـــن 
ذلك ولا يجوز لهن إطاعة أحد   

في ذلك.

 

في  للنجـــاح  الأساســـية  المبـــادئ  مـــن  إن 
الدعـــوة إلى الله عز وجل؛ البحث عن الدوافع 
الحقيقيـــة.. حيـــث أن هنـــاك فرقاً بـــين النية 
التلقينية، وبـــين النية الواقعية.. فمن دقائق 
الأمور؛ البحث عن النوايا الباطنية.. ولطالما 
غلّهـــف الإنســـان دواعيـــه الذاتيـــة والدنيويـــة 
بمنطلقـــات إلهية، ولكـــن الله -عز وجل- ناقد 
بصير، وأدرى بنا من أنفســـنا!.. ومن هنا لابد 
أن نبحـــث في ســـويداء النفـــس عـــن الدواعي، 
التي تجعلنا نتحـــرك في الحياة: طلباً للعلم، 
أو عطـــاءً للأمة، أو تأليفاً لكتاب، أو ما شـــابه 
ذلك.. كم من الناس أنفقوا الطعام في ســـبيل 
الله عز وجل!.. ولكن الله -عز وجل - في سورة 
الدهر خلّهد ذكر علي وفاطمة والحسنين ؛ 

لأن شعارهم كان: 
ـــا نُطْعِمُكُـــمْ لِوَجْـــهِ اللهَّهِ لَا نُرِيـــدُ مِنكُمْ  َ إِنمَّه

  جَزَاء وَلَا شُكُورًا

الكثيرون يظهرون ودّههم لصاحب الأمر � 
على شكل زيارة يومية له، أو دفع صدقة عنه، 
أو الدعـــاء في القنـــوت في كل فريضة، وغيرها 
مـــن موجبـــات التقـــرب إليـــه، ولكـــن الملاحظ 
في ســـويداء قلـــب البعـــض هـــو الوصـــول إلى 
الحوائـــج الدنيويـــة بل حتى المعنويـــة منها!.. 
فهـــل ترى في قلبك حبا له من دون أي مقابل 
كما نحب أولادنا حتى مع العلم بأنهم ســـوف 

لن يقضوا لنا ولو حاجة واحدة مستقبلًا؟!

حديث قدسي

وقفة فقهية

 الجواب:

لحظة تأمل

موعظة وحكمة
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ـــم الله جـــلَّه شـــأنه.. كلما تشـــرَّهفتَ 	  عظِّم
بذكره، كأن تقول: عزَّه وجلَّه أو سبحانه 

وتعالى.
ليكـــن لـــك كل يـــوم ســـجدة طويلة أو 	 

أكثر.
حاول أن تســـتقبل القبلة عند نومك، 	 

بأن تنام على جانبك الأيمن، ووجهك 
إلى القبلة الشريفة. 

إذا سمعت المؤذن فقل مثلما يقول.	 
سَمـــتُ 	  لـــك  يكـــون  أن  علـــى  اجتهـــد 

الصالحين »هيئة أهل الخير«.

ر الله، وجُعلـــت كل خليـــة في جســـم  لـــو قـــدّه
الإنســـان آجرة للبناء؛ لكفت لبناء ســـور مثل 
سور الصين العظيم، وبنفس الحجم.. وطوله 
يكفـــي للفـــه 17 مرة حـــول خط الاســـتواء..! 

فتبارك الله أحسن الخالقين.

ـــنْ  ـــن جُـــوعٍ وَآمَنَهُـــم مِّم الَّهـــذِي أَطْعَمَهُـــم مِّم
ٍخَوْف

 إن عنصر الأمـــن والمعاش عنصران مهمان 
يمـــنّه بهمـــا رب العالمـــين علـــى عبـــاده، ومـــن 
المعلـــوم أن كل مشـــغل للفـــؤاد مـــن موجبـــات 
فقـــدان التركيـــز في عـــالم العبـــادة والتفكر.. 
فكـــم مـــن الجريمـــة العظيمـــة ســـلب العبـــاد 

أمانهـــم وأموالهـــم؟! إن أقـــل مـــا يصنـــع الله 
الباطـــني. الأمـــان  ســـلب  هـــو  بهـــم   تعـــالى 

ما سبب تقدم أصل التوحيد 
 

السؤال:
على بقية الأصول الخمسة؟

أصل التوحيد هو أول أصول 
 

 الجواب:
العقائد، لأن موضوعه معرفة 
الخالق عز وجل، وهي أهم من معرفة المخلوق، 
ومن ناحية ثانيـــة : فإن التوحيد هو الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها، فكل إنسان يدرك 
بفطرته وجود الله تعالى وتوحيده، ثم ينتقل 
إلى معرفـــة أنبيائـــه ورســـله ووحيـــه وأوصياء 

أنبيائه ومعرفة اليوم الآخر والحساب فيه.

في  يتـــم  إنمـــا  للمـــوت  الاســـتعداد  إن 
ســـنوات الشـــباب وفوران النشـــاط.. وإلا فمع 
فتـــور الهمـــة، وضعـــف الأعضـــاء في مرحلـــة 
الشـــيخوخة، قـــد يعجـــز العبـــد عن اكتســـاب 
الدرجـــات العليـــا مـــن الكمـــال.. فكـــم يتوهم 
البعـــض - خاطئـــا- عندما يســـوّهف في التوبة 
إلى مـــا بعـــد انتهاء فـــترة طيش الشـــباب؟!.. 
فهـــل يضمـــن الحيـــاة أولا؟!.. ثم هـــل يضمن 

التوفيق للتوبة ثانيا؟!

 إن الدنيـــا إذا أدبـــرت فإنهـــا 
 

السؤال:
تمـــلأ علـــى الإنســـان الهمـــوم 
والغمـــوم ، فمـــا نصيحتكم للإنســـان المهموم 
الذي أصبحت الدنيا في وجهه كالليل المظلم؟

  نعتقـــد أن إدبار الدنيا ليس 
 

 الجواب:
ســـببا حقيقيـــا للهـــم والغـــم، 
وإنمـــا التفاعـــل مـــع إدبارها هو الذي يســـبب 
الهم.. والمؤمن في راحة من ذلك كله، لأن إدبار 
الدنيـــا بمعنى البـــلاء المادي أو المعنـــوي، فإذا 
فإنـــه سيســـعى جاهـــدا لإزالتـــه  بفعلـــه  كان 
بالاســـتعانة بالله تعـــالى، وإذا كان إدبار الدنيا 
بقضـــاء مـــن الله تعالى وقـــدره، فإنـــه أيضا لا 
يهتم، بل قد يفرح في قرارة نفسه لما سيعوض 
عنه بأضعاف مضاعفة في الآخرة ..أضف إلى 
ذلك مـــا روي عن الإمـــام الكاظم : المؤمن 
مثـــل كفتي الميزان كلما زيـــد في إيمانه زيد في 
بلائه.. ومن هنـــا جاءت الآية لتقول: ألا إن 
 ..أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
فالـــذي لا خـــوف لـــه مـــن المســـتقبل ولا حزن 
عليـــه مـــن الماضـــي يعيـــش في قمـــة الســـعادة 
النفســـية ولو كان في أحلك الظـــروف.. وهذا 
هـــو الســـر في أننـــا لا نســـمع في حيـــاة المؤمـــن 
الصـــادق في إيمانه، ما يســـمى بحالة الانهيار 

أو الاكتئاب أو غيره .

قال النبي�: بادر بأربع قبل أربع: شـــبابك 
تـــك قبل ســـقمك وغناك  قبـــل هرمـــك وصحّه

قبل فقرك وحياتك قبل موتك.

وصايا العدد

فكر وتدبر

وقفة قرآنية

درر أنفسية

عقائدنا

مشكلة ولها حل

حديث العدد
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علـــي بـــن محمـــد، ومحمـــد بـــن الحســـن، 
عـــن ســـهل بـــن زياد، عـــن محمـــد بـــن الوليد 
ولقبه شـــباب الصـــيرفي، عن داود بن القاســـم 
الجعفـــري قـــال: قلـــت لأبـــي جعفـــر الثانـــي 
: جعلـــت فداك ما الصمد؟ قال: »الســـيد 

المصمود إليه في القليل والكثير«. 
للصمـــد معانٍ كثيرة، منها الكبير الذي هو 
في منتهـــى العظمة، ومن يقصـــد إليه النّهاس 
بحوائجهـــم، ومـــن لا يوجد أسمـــى منه، ومن 
هـــو باق بعد فنـــاء الخلق، ونحن سنشـــير إلى 
معنيين للصمد المعنى الأول الذي أشـــار إليه 
الإمـــام أمـــير المؤمنـــين  حيـــث يـــروي ابنه 
محمد بن الحنفية  قال: قال علي  تأويل 
الصمد: »لا اسم ولا جسم، ولا مثل ولا شبه، 
ولا صـــورة ولا تمثـــال، ولا حـــدّه ولا حدود، ولا 
موضع ولا مكان، ولا كيف ولا أين، ولا هنا ولا 
ـــة، ولا ملأ ولا خـــلأ، ولا قيام ولا قعود، ولا  ثمّه
ســـكون ولا حركة، ولا ظلماني ولا نوراني، ولا 
روحاني ولا نفساني، ولا يخلو منه موضع ولا 
يســـعه موضـــع، ولا على لـــون، ولا على خطر 
قلـــب، ولا علـــى شـــمّه رائحـــة، منفـــي عنه هذه 
الأشياء«، فهو  ينفي عن الساحة الإلهية 
كل أوصـــاف الموجودات الممكنة ســـواء كان من 
عالم الماديات وخواصها من الحدود والأمكنة 
والأزمنة والانقسام أو من عالم المجردات، فهو 
أعظم وأجل من أن تقع الأوهام على صفته أو 

تـــدرك كنه عظمته، لا ما ذهبت إليه المشـــبّههة 
مـــن أن معنـــى الصمد هـــو المصمـــت الذي لا 
جـــوف له، وهو صفـــة الأجســـام الصلبة التي 
لا فراغ محسوس بين جزئياتها مثل الحصى 
والحديد والنحاس وغيرها، فهو تفسير باطل 
ســـاقط مردود بصريح القرآن يقول سبحانه 

وتعالى: 
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الإمـــام  يـــروي  المعصـــوم  نـــص  وبصريـــح   
الصـــادق جعفـــر بـــن محمـــد  عـــن أبيـــه 
الباقر عن أبيه   أن أهل البصرة كتبوا إلى 
الحســـين بـــن علي  يســـألونه عـــن الصمد 
فكتـــب إليهـــم: »بســـم الله الرحـــن الرحيم، 
أما بعد فـــلا تخوضوا في القرآن، ولا تجادلوا 
فيـــه، ولا تتكلموا فيـــه بغير علم، فقد سمعت 
جدي رسول الله   يقول: من قال في القرآن 
بغـــير علـــم فليتبوأ مقعده من النـــار، وإن الله 
ســـبحانه قد فسر الصمد فقال: الله أحد الله 
الصمـــد، ثم فســـره فقـــال: لم يلـــد ولم يولد 
ولم يكـــن له كفوا أحد، لم يلد، لم يخرج منه 
شـــيء كثيف كالولد وســـائر الأشـــياء الكثيفة 
الـــتي تخرج مـــن المخلوقين، ولا شـــيء لطيف 
كالنفـــس، ولا يتشـــعب منه البدوات كالســـنة 
والنـــوم والخطـــرة والهـــم والحـــزن والبهجـــة 
والضحك والبـــكاء والخوف والرجاء والرغبة 

والسأمة والجوع والشبع، تعالى أن يخرج منه 
شـــيء، وأن يتولد منه شـــيء كثيف أو لطيف، 
ولم يولـــد، لم يتولـــد مـــن شـــيء ولم يخـــرج 
مـــن شـــيء كمـــا يخـــرج الأشـــياء الكثيفة من 
عناصرهـــا كالشـــيء مـــن الشـــيء والدابة من 
الدابـــة والنبات من الأرض والماء من الينابيع 
والثمار من الأشـــجار، ولا كما يخرج الأشـــياء 
اللطيفـــة مـــن مراكزهـــا كالبصـــر مـــن العين 
والســـمع من الأذن والشـــم من الأنف والذوق 
من الفم والكلام من اللسان والمعرفة والتميز 
مـــن القلـــب وكالنار من الحجـــر، لا بل هو الله 
الصمـــد الـــذي لا من شـــيء ولا في شـــيء ولا 
على شـــيء، مبدع الأشـــياء وخالقها ومنشـــئ 
الأشـــياء بقدرتـــه، يتلاشـــى مـــا خلـــق للفناء 
بمشيّهته، ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه فذلكم 
الله الصمـــد الـــذي لم يلـــد ولم يولـــد، عـــالم 
الغيب والشـــهادة الكبير المتعـــال، ولم يكن له 

كفوا أحد«.

مـــن هـــذه الرواية نفهـــم أن الصمـــد منفي 
عنـــه التوالـــد بـــأي معنـــى كان، فالتوالـــد هو 
خـــروج شـــيء مـــن شـــيء ســـواء كان هنالـــك 
أو  إنســـاناً  يلـــد  مشـــابهة بينهمـــا كالإنســـان 
الفرس تلد فرســـاً أو الأسد وغيرها أم لم تكن 
مشابهة بينهما كالنباتات من الأرض أو النار 
مـــن الحجـــر وهـــذا المعنـــى يصدق علـــى المادة 

وعوارضها، تقدس البارئ عنها.

المعنـــى الثانـــي: الصمد هو كونـــه مرجوعا 
إليه في الحوائج كلها قليلها وكثيرها، حقيرها 

الله الصمد
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أصحاب الملحمة

وكبيرها والأحق بهذا الاسم هو القادر الغني عن الغير 
من كل وجه، وأما إطلاقه على غيره إنما هو على سبيل 
المجـــاز دون الحقيقـــة، إذ كل ســـيد مصمـــود مقصود في 
الحوائج ســـواه فهـــو في دائرة الحاجـــة إلى الغير، فليس 
مصمـــودا إليـــه في الجميـــع إلا هو جل وعـــلا، والفطرة 
الإنسانية إذا سلمت من الوهم لم تنفك من أن تشاهد 
فقرهـــا واحتياجها إلى أمر خارج عنها، وكذلك احتياج 
كل الموجـــودات ســـواه ممـــا يقـــع عليـــه الحـــس أو الوهم 
أو يعقـــل العقـــل، فكلهـــا تقـــف عنده في صـــف الحاجة، 
فالنفس  مذعنة بوجود موجود منه بدأ الجميع وإليه 
ينتهي ويعود، وأنه لم يهمل دقيقة من دقائق ما يحتاج 
إليـــه الخلـــق، »وإذا كان الله تعـــالى هـــو الموجـــد لكل ذي 
وجود مما سواه يحتاج إليه فيقصده كل ما صدق عليه 

أنه شيء غيره، في ذاته و صفاته و آثاره قال تعالى: 
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فهو الصمد في كل حاجة في الوجود لا يقصد شـــيئاً 
إلا وهـــو الذي ينتهـــي إليه قصده و ينجـــح به طلبته و 
يقضـــي به حاجته«، أســـاس النعم كلهـــا منه فهو الذي 
يخلق ويبدع ويحفظ وهو الذي يسئل فيجيب، ويقصد 
فلا يعجزه طلب وهو معقد الرجاء وهو المدبر الذي لا 
يشـــغله شـــأن عن شـــأن ولا حاجة عن حاجـــة ولا دعاء 
عـــن دعاء وهو المطلوب في الأرض والســـماء، ولا تطلب 

الحوائج حقيقة إلا منه، فالأمر كله له.
ومـــا روي عـــن الباقـــر : »الصمـــد الســـيد المطـــاع 
 : الـــذي ليس فوقه آمر و ناه«، وعن الإمام الحســـين
»الصمـــد الذي لا جـــوف له، والصمد الـــذي قد انتهى 
ســـؤدده، والصمـــد الـــذي لا يـــأكل ولا يشـــرب، والصمد 
الـــذي لا ينـــام، والصمـــد الدائـــم الـــذي لم يـــزل و لا 
 : يزال«، وعن الإمام زين العابدين علي بن الحسين
»الصمد الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والصمد 
الـــذي أبدع الأشـــياء فخلقها أضدادا وأشـــكالا وأزواجا 
وتفـــرد بالوحـــدة بلا ضـــد ولا شـــكل ولا مثـــل ولا ند«، 
فهـــذه المعانـــي المذكـــورة عن أئمـــة أهل البيـــت  كلها 
  تـــلازم المعنى الـــذي ذكره إمامنا أبـــو جعفر الجواد
وذلـــك لأنهـــا لوازم كونه تعالى مقصـــودا يرجع إليه كل 

شيء في كل حاجة ومقصد.

� أصحـــاب الملحمـــة وهم المهاجرون الذين يهاجـــرون لنصرة الإمام المهدي � 
عنـــد ظهـــوره ولهم مـــن الفضل العظيم الـــذي لايعلمه إلا الله تعـــالى، وقد كرمهم 
بهذا الوصف الدقيق )أصحاب الملحمة ( وغيرها من الأوصاف كما في الرواية التي 
وردت في كتاب الفن لنعيم بن حاد المروزي، وكذلك في الملاحم والفن للسيد ابن 
طاووس عن كعب قال: »يهبط المســـيح عيســـى بن مريم عليه السلام عند القنطرة 
البيضاء على باب دمشـــق الشـــرقي إلى طرف الشـــجر تحمله غمامة واضعاً يديه 
علـــى منكب ملكين عليه ريطتـــان مؤتزاً بإحدهما مرتدياً بالأخرى، إذا أكبّه رأســـه 
قطر منه كالجمان، فيأتيه اليهود فيقولون نحن أصحابك فيقول كذبتم، ثم يأتيه 
النصـــارى فيقولـــون نحن أصحابك فيقـــول كذبتم،  بل أصحابـــي المهاجرون بقية 
أصحـــاب الملحمـــة، فيأتي مجمع المســـلمين حيث هم فيجـــد خليفتهم يصلي بهم 

فيتأخر للمسيح حيث يراه فيقول: 
»يامســـيح الله.. صـــلّه لنا، فيقول بل أنت فصلِ لأصحابـــك فقد رضي الله عنك 

فإنما بعثت وزيراً ولم أبعث أميراً...«
� إيليـــا: وهـــي من أسماء الإمام علـــي  بالعبرية وتعـــرف مدينة النجف أو 
ظهـــر الكوفة بهذا الاســـم أيضاً، حيـــث أن الإمام المهدي � يتجـــه من المدينة إلى 
العراق ويركز رايته في ظهر الكوفة الني تسميها الرواية )إيليا( وقد ورد هذا الاسم 
في روايـــه وردت في كتـــاب الفن لنعيم بن حاد المـــروزي إذا سمع العائذ الذي بمكة 
بالخســـف خرج مع اثني عشـــر ألفاً فيهم الأبدال حتى ينزلوا إيلياء فيقول الذي 
بعـــث الجيـــش )أي الســـفياني( حين يبلغه الخـــبر بإيليا لعمـــرو الله لقد جعل الله 
في هـــذا الرجل عبرة بعثت إليه مابعثت فســـاخوا في الأرض إن هذا لعبرة وبصيرة 
ويـــؤدي إليـــه الســـفياني الطاعة ثم يخرج حتـــى يلقي كلبا وهـــم أخواله فيعيرونه 
بمـــا صنع ويقولون كســـاك الله قميصـــاً فخلعته فيقول ماترون أســـتقيله البيعة؟ 
فيقولـــون نعـــم فيأتيـــه إلى إيليا فيقـــول أقلني فيقـــول إني غير فاعـــل فيقول بلى 

فيقول له أتحب أن أقيلك؟ 
فيقـــول نعـــم فيقيله ثم يقول هذا رجل خلـــع طاعتي فيأمر به عند ذلك فيذبح 

على بلاطه إيليا ثم يسير إلى كلب فالخائب من خاب يوم نهب كلب. 
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أيته���ا  إلي���ك  الش���اب..  أيه���ا  إلي���ك 
الفتاة.. 

هذه همسات محبّ لكم.. وعبارات 
ناص���ح أمي���ن.. وكلم���ات أخ حن���ون أو 
قلبك���م  ف���ي  تج���د  عله���ا  رؤوف..  أب 
موضعاً.. وفي جنبات صدركم قبولا..

الهمسة الأولى
احد الله ســـبحانه وتعالى أن بلغك شـــهر 
رمضـــان.. فكثـــير ممـــن كانـــوا معنـــا في شـــهر 
رمضـــان الماضي قد غيبهم الموت.. فاحد الله 
واشكره أن منّه عليك لتكون ممن يتقرب إليه 
بفعـــل الطاعـــات.. وجمع الحســـنات.. في هذا 

الشهر المبارك.
الهمسة الثانية

ليكـــن رمضـــان فرصة لـــك.. ودورة تدريبية 
في الابتعـــاد عن المعاصـــي وعن ما يغضب الله 
جـــل وعلا.. وأعلنها صراحـــة.. واصرخ بها في 
وجه الشيطان.. وداعاً للمعاصي والسيئات.. 
وداعـــاً لكل ما يُبعِد عن الله جل وعلا، وأبشـــر 
بتوفيق الله لك.. وتســـديده إياك، قال تعالى: 
)وَالَّهذِيـــنَ جَاهَـــدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّههُمْ سُـــبُلَنَا وَإِنَّه 

ْسِنِيَن(. اللهَّهَ لمََعَ الْمحُ
الهمسة الثالثة

شـــهر رمضان شـــهر القرآن.. فاحرص على 
تلاوته وتدبـــر معانيه.. وفهم آياته.. واحرص 
في  ســـلوكك  علـــى  مفاهيمـــه  تطبيـــق  علـــى 
حياتـــك، فقـــد قال أمـــير المؤمنـــين علي �: 
)الله الله في القـــرآن لا يســـبقكم إلى العمل به 

أحد غيركم(. 

الهمسة الرابعة
إياك أن تكون في نهار شـــهر رمضان ســـاهياً 
غافـــلًا.. وفي ليله ســـاهراً مقبلًا على معصية 
الله ســـبحانه وتعالى.. واحـــرص على أن تملأ 
نهـــارك وليلـــك بالدعـــاء والاســـتغفار وتلاوة 
القرآن وحســـن العبادة وقضـــاء وقتك بالنفع 

والفائدة لا باللهو والغفلة.
الهمسة الخامسة

عليـــك بكثـــرة الإنفـــاق في شـــهر رمضـــان، 
خصوصـــاً إذا كنت ممـــن منّه الله عليـــه بكثرة 
المال.. فلا تنـــسَ إخوتك الذين يعانون الفقر 
والجـــوع.. فليس لهم بعـــد الله إلا المتصدقين 
أمثالك.. فلا تبخـــل عليهم، وتذكر قول أمير 
المؤمنـــين �: )الله الله في الفقراء والمســـاكين 

فشاركوهم في معيشتكم(.
الهمسة السادسة

إيـــاك أن تكـــون ممـــن يفطـــر على ســـخط 
الله وغضبـــه.. وذلـــك بمتابعـــة مـــا يعرض في 
القنـــوات مـــن برامـــج تلهيـــك عن ذكـــر الله أو 
تجـــني مـــن ورائهـــا الذنـــوب.. ولا يخفى على 
أمثالك جرم ذلك.. فعن أبي عبد الله الصادق 
عليه الســـلام قال: )إذا صمت فليصم سمعك 
وبصرك وفرجك ولسانك، وتغض بصرك عن 
ما لا يحل النظر إليه، والسمع عن ما لا يحل 
استماعه إليه واللسان من الكذب والفحش(. 

الهمسة السابعة
عليك بالإكثـــار من الدعاء.. واحرص على 
ذلـــك عنـــد إفطارك، فعـــن رســـول الله � أنه 
قـــال: )إن للصائـــم عنـــد فطـــره دعـــوة لا ترد، 
فيقول إذا أفطر: اللهم إني أســـألك برحتك 
الـــتي وســـعت كل شـــيء، أن تغفـــر لـــي(.. ولا 

تنس إخوانك وأرحامـــك.. وما يدريك؟! لعل 
دعوة صادقة تخرج من قلبك المنكسِـــر فتكون 

مجابة عند الله عز وجل.. فلا تتردد.
الهمسة الثامنة

ليكن في شـــهر رمضان المبـــارك إصرار منك 
علـــى صلـــة الأرحـــام ومســـامحة مـــن أخطـــأ 
بحقـــك واعمـــل علـــى تواصلك مـــع إخوانك 
وذويـــك ولا تدعـــنّه أمانة في عنقـــك إلاّه أدّهيتها 
ولا في قلبـــك حقـــداً علـــى مؤمـــن إلا نزعتـــه، 
ولا ذنبـــاً أنت مرتكبه إلاّه أقلعت عنه، واتقّه الله 

وتوكّهل عليه في سرائرك وعلانيتك.
الهمسة التاسعة

إن لله ســـبحانه وتعـــالى في كل ليلـــة عتقاء 
مـــن النار لمـــن أتمّه الصيام وأدى القيـــام وأكثرَ 
مـــن الحســـنات.. وتـــزوّهدَ مـــن الطاعـــات.. فلا 
تغفل عـــن ذلك.. واحرص على أن تكون ممن 
منحـــه الله هذه الجائزة العظيمـــة، بالتخلق 
بأخلاق الإســـلام من الصدق والصبر والحلم 
والوفاء والاســـتقامة وغيره فإنه خير وســـيلة 

لجوامع الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.
الهمسة العاشرة

ولـــو  يـــوم  كل  النفـــس  بمحاســـبة  عليـــك 
تعويـــد  علـــى  واحـــرص  معـــدودة..  لدقائـــق 
نفســـك على ذلك ابتـــداءً من هـــذا اليوم وفي 
هذا الشهر لتكون في زمرة المؤمنين حقا.. كما 
صرح بذلك الإمام موســـى بن جعفر الكاظم 
�: )ليس منّها من لم يحاسب نفسه كل يوم، 
فإن عمل حســـناً اســـتزاد الله، وإن عمل ســـيئاً 

استغفر الله منه وتاب إليه(.

 عشرة همسات
 للشباب في شهر رمضان
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المــبــارك..  الفطر  عيد  على  نُقبل  ونحــن 
على  الحقيقية  الــنــظــرة  مــعــا  نلقي  تــعــالــوا 
مفهوم العيد.. النظرة التي يجب أن نتبناها 
وأن نتحلى بثقافتها بعد خروجنا من شهر 
الذي  العبادي  الموسم  ذلك  المبارك..  رمضان 
عانينا فيه الجوع والعطش امتثالا لأمر الله 

تعالى.
رحلة  بعد  الإســـلام  في  العيد  تشريع  كــان 
صراع  في  المسلم  كان  حينما  الشاقة  الصيام 
مــريــر مـــع الــشــيــاطــين بجــهــاد أكـــبر كجهاد 
النفس، وفي رحلة تربوية رمضانية ضد نشوة 
البطن فأصبح الأول من شوال عيد للصائم 

المجاهد.
نهاية  أيــضــا  تعني  الفطر  عيد  ومناسبة 
مــوســم طــاعــة وبــدايــة طــاعــة أخـــرى كصلاة 
استجمام  في  الإنــســان  يــبــدو  بنحو  الــعــيــد، 
هو  إنمــا  الحقيقي  فــالــفــرح  مستمر،  روحـــي 
عن  المسلم  فيعبر  الفريضة،  لأداء  بالتوفيق 
شكره لله عبر صلاة العيد، وما وجود خطبة 
الولاء  إلا دليل على تجديد  العيد ووجوبها 
والبيعة مع الله على سلوك النهج المستقبلي 

الذي يرضاه.
ا 	  رُوِيَ عن أمير المؤمنين  أنه قالَ : )إنمَّه

قِيامَهُ  وشَكَرَ  صِيامَهُ  اللهَّهُ  قَبِلَ  لمَِن  عِيدٌ  هُوَ 
وكلّه يوم لا يُعصى الَله فيه فهو عيدٌ(، وَرُوِيَ 
عنهُ  أيضاً أنه قالَ : )ألا و إنَّه هذا اليَومَ 
يَومٌ جَعَلَهُ الله لَكُم عِيداً و جَعَلَكُم لَهُ أهلًا، 
فَاذكُرُوا الَله يَذكُركُم وَادْعُوهُ يَستَجِب لَكُم(.

أحبائي.. اعلموا
إن العيد الحقيقي يكون لمن أدى التكليف 
الإلهــي وهجر الــذنــوب، وجــاهــد أعـــداءه من 
مهرجان  العيد  يكون  فقط  عندئذ  نفسه.. 

فــــرح 
وموسم سرور، 
فـــــالله عــــز وجـــــل يحــــب أن 
حلال  طيب  كل  بتناول  الناس  يأنس 
عبر التزاور بين أسرهم، وإدخال الفرح لأفراد 
بالطعام  يقترن  سعادة  يوم  باعتباره  الأســرة 
يعصى  لا  أخــرى  ومظاهر  الحسنة  والثياب 
التزين  موعد  الفطر  عيد  أن  كما  فيها،  الله 
بذكر الله تكبيرا وتحميدا وتهليلا وتقديسا، 

وساعة رضا واطمئنان لنعم الله.
وهــــذا هــو الــعــيــد بمــعــنــاه الـــروحـــي الــذي 
السمحاء،  الشريعة  وقــررتــه  السماء  أرادتـــه 
يألفها  لم  أعـــيـــاد  هــكــذا  إن  يــؤســف  وممــــا 
للهو  مــوعــدا  يجعلونها  فــتراهــم  الــبــعــض، 
واللعب الطائش والغفلة عن ذكر الله وتناول 
الفقراء  منها  حُــرم  الــتي  اللذيذة  المــأكــولات 
أحد  عبر  وكما  بمعاناتهم،  التفكير  دون  من 
العابدة  الفكرة  عيد  عيدنا  ليكن  البلغاء، 

وليس عيد الفكرة العابثة.
وصايا العيد

بفرحة 	  بيت  كــل  يشعر  أن  جميل  هــو  كــم 
هي  والحسنة  والــترابــط  والصدقة  العيد 
التجاعيد عن  وتزيل  التي تصنع الجمال 

الوجوه وتجدد الحياة الشابة.
حاول أن تجدد العهد والــولاء للنبي وآله 	 

الأطــهــار وعــاهــدهــم على مــكــارم الأخــلاق 
والورع عن محارم الله والتزام العبادة.

طيلة 	  مغلولة  كانت  الشياطين  أن  تذكر 
شهر رمضان.. ألا وإن الشهر الفضيل قد 
نشاطه  الشيطان  حــزب  وسيعاود  انصرم 
الــعــبــاد.. فلعل الله قــد غــفــر لك  لإغــــواء 
ذنوبك.. فاحرص على أن لا تعود إلى فعل 
واستأنف حياتك  وجل،  عز  الله  يرضي  لا 

بصفحات بيضاء.
تذكر أن هناك الكثير من الذين يحتاجون 	 

يدخل  من  إلى  ويفتقرون  حانية  أيــد  إلى 
الأيــتــام..  هناك  العيد  في  الــســرور  عليهم 

وضــــــــحــــــــايــــــــا 
الإرهــاب.. هناك من ليس له 

معيل.. هناك من عينه ترنو إليك وينتظر 
منك الإحسان.

لنحاول في العيد المبارك أن تمس رحتنا 	 
وعطفنا وحناننا كل طفل يتيم وكل أرملة 
نسيها  وإنسانة  إنــســان  وكــل  وشيخ  عجوز 
الناس، وكم هو مناسب دفع مقدار من المال 
مشاركين  وإســعــادهــم  لإنعاشهم  للفقراء 
والاهتمام  الكبرى،  بالفرحة  عامة  الناس 

بفقراء الأقارب أولى.
بفرحة 	  بيت  كــل  يشعر  أن  جميل  هــو  كــم 

العيد والــصــدقــة والــتراحــم.. فــالمــودة هي 
التجاعيد  وتــزيــل  الجــمــال  تــصــنــع  الـــتي 
بادر من  الوجوه وتجدد الحياة، فالآن  عن 
وأصلح   لــك معه خصومة  مَــن  إلى  فــورك 

ذات بينكم.
احرص على إفشاء السلام واهجر البغضاء 	 

وصل رحك واغتنم فرصة العيد بالتودد 
إلى الإخوان والأصدقاء وبر الوالدين.

؟ما هو العيد
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إصدار نشرة )الظهور المبارك لإمام زماننا 
الحجة بن الحسن المهدي المنتظر �(

إلى شبابنا الكرام..
هدف الإصدار: نشـــر الوعي الديني والثقافة المهدوية بين الشـــباب من خلال كتابة مقالة توضح فيها طبيعة استعدادك 
للظهـــور المرتقـــب وبيـــان الدور الـــذي يمكن أن تلعبه في نصرتـــه وكيفية الوصـــول إلى التمهيد الحقيقـــي والهادف لظهوره 

المبارك.
شروط المشاركة: 

أن يتناول المقال مفاهيم ومصاديق تطابق عصرنا الحاضر.  	•
أن لا تزيد صفحات المقال على اثنتين.  	•

  Simplified Arabic وبخط word ونســـخة واحدة باســـتخدام برنامج ) � A (ِ يقدم المقال مطبوع على ورقة 	•
ويكون حجم الخط للعنوان 20 وللمن 18. 

تعرض المقالات على لجنة مختصة لفرز أفضل عشر مقالات لتكريم أصحابها.   	•
اللجنة غير ملزمة بإعادة المقالات إلى أصحابها.  	•

تطبع أحسن 20 مقالة في كتيب وينشر في موقع العتبة والمجلات والإصدارات الخاصة بالعتبة الكاظمية المقدسة.  	•
أعمار المشاركين في كتابة المقال يتراوح بين 20-40 سنة. 	•

ترفق مع المقال صورة شخصية وصورة ملونة لهوية الأحوال المدنية لصاحب المقال مع سيرة ذاتية. 	•
تسلم المقالة باليد إلى شعبة الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الكاظمية المقدسة  	•

             fikriya@aljawadain.org  أو إرسالها مع المرافقات عبر البريد الالكتروني
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قنا
خلا

أ

هـــو الامتنـــاع من الفعـــل مخافـــة أن يعاب 
عليـــه،  أو انقباض النفس عن القبيح مخافة 
الـــذم ، والحيـــاء ظاهرة تعبرّه عـــن الخوف من 
الظهـــور بمظاهـــر النقص، وهو مـــن الإيمان، 
وهـــو أن لا تقـــول أو تعمـــل عملًا تعلـــم أن الله 
  عـــز وجـــل لا يرضى عنـــه وكذلك رســـوله

والأئمة الأطهار �.

ين  وبتعبير آخر ، الحياء هو حرصٌ على الدِّم
ومراقبة للفعل والجوارح والشـــكل ، حذراً من 

الذم واللوم.

أما الوقاحة ، فهي تمزيق ستار الحياء ، اي 
قلة الحياء والاجتراء على فعل القبائح وعدم 

المبالاة بها.

قال رســـول الله  : )استحيوا من الله حق 
الحياء ، فقيل : يا رســـول الله وكيف نســـتحي 
مـــن الله حـــق الحياء ؟ قال : من حفظ الرأس 
ومـــا حـــوى ، والبطـــن وما وعـــى ، وتـــرك زينة 
الحيـــاة الدنيـــا ، وذكـــر المـــوت والبلـــى،  فقـــد 

استحيى من الله حق الحياء(.

يـــن كلُّه(.وقال  وقـــال  : )الحيـــاء هـــو الدِّم
الرَّهجُـــل  حيـــاء  )كثـــرة   :  � المؤمنـــين  أمـــير 
دليـــلٌ على إيمانه ( ، وقـــال الإمام الباقر �: 
)الحياء والإيمـــان مقرونان في قرن، فإذا ذهب 
أحدهمـــا تَبِعَهُ صاحبـــه( . وقال الصادق �: 
)لا إيمان لمَِنْ لا حياء له( ، إذن إذا ذهب الحياء 
ذهـــب الإيمان،  فَمَنْ لم يُبال بحيائه لا يبالي 
بدينه، ومَنْ فرط في حيائه فرَّهط في دينه ، ثم 
ان الحياء يعد من أعظم الفضائل الأخلاقية 
والاجتماعية ، ولا يمكن لأي إنســـان أن يسير 
نحـــو الكمـــال دون هـــذه الفضيلـــة الشـــريفة 
. ونحـــن نجـــد في حياتنـــا اليوميـــة إن كرامـــة 
الإنسان وشـــخصيته وسمعته رهينة التحلي 

بهذه الفضيلة الأخلاقية العظيمة.

ـــنْ يدعـــو في هـــذه الأيَّهـــامِ إلى  والعجـــب مِمَّه
حضـــارةً  ويعتبرهـــا  الحيـــاء  وقلَّهـــة  الوقاحـــة 

يحـــدث  كمـــا  والعـــادات!  للتقاليـــد  يـــاً  وتحدِّم
اليـــوم في عمـــوم الوســـط العربي حيث شـــيع 
تقليد الأجنبي  في كل شيء، مثل التبديل في 
خلـــق الله تعالى من خلال عمليات التجميل، 
والمســـاحيق الكيمياويـــة ، وغيرهـــا من الأمور 
التي يشـــكل علـــى الناظر التمييـــز بين الذكر 
والأنثى لدى مستعمليها ، فضلًا عن الملابس 
الـــتي جـــاءت بكل بعيـــد لتضعه أمـــام الناظر 

حيث فضحت كل مستور !

خاصـــة  النِّمســـاء  يدعـــو  البعـــض  إن  ثـــم 
للخـــروج عـــن حيائهـــنَّه تحـــت عنـــوان تحرير 
ي ذلك ثقـــةً بالنَّهفس  المـــرأة وحقوقها، ويُســـمَّه
وقُوَّهة في الشـــخصيَّهة! وياليت الأمر يقف عند 
هذا الحد، بل  يدعو المرأة إلى التصدي لشتى 
المجالات العامة الـــتي تصلح أن تكون فيها أو 

الـــتي لا تصلح لامـــرأة الدخول فيهـــا، وأيضا 
بداعي الحقوق والحريات !

وأخيرا ....

الرســـول  ســـيرة  أعيننـــا  نصـــب  لنضـــع 
الأعظـــم  والأئمة الأطهار � وأحاديثهم 
ووصاياهم ، حتى نكون بمستوى الخلق الذي 
يطلبه الله تعالى ، ونســـتحي من أنفسنا قبل 
أن نســـتحي مـــن الغـــير ، ونعلـــم أن الله تعالى 
معنـــا في حركاتنـــا وســـكناتنا  ، قـــال الإمـــام 
الكاظم � : ) استحيوا من الله في سرائركم 

كما تستحيون من الناس في علانيتكم(.

الحياء  و الوقاحة
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ترن
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اد 

حص

 لـــيـــس مجــــــرد مــعــدن 
يخيب  لا  واســتــثــمــار  نفيس 

لأصحاب المدخرات، فالذهب أصبح 
لمحاصرة  المستمرة  المــســاعــي  في  الأحـــدث 

المسألة  نجمة.  هيئة  اتخذ  إذا  خاصة  وعلاجها،  السرطانية  الأورام 
تتلخص في أن العلماء توصلوا من قبل إلى قدرة الجسيمات المعدنية 
السرطانية  الخــلايــات  قتل  في  رئيسي  دور  لعب  على  الصغر  بالغة 
ومحاصرتها، إذا ما استخدمت كوسيط ناقل لحرارة الليزر أو الحقول 
المغناطيسية، ووجهت نحو الخلايا الخبيثة، فسيكون لها مفعول قاتل 

أكيد على مثل هذه الخلايا.

         لكن العلماء توصلوا هذه الأيــام، وفقا لبحث نشرته دورية 
Optics Express، إلى أن الجسيمات المصنوعة من الذهب يمكن 
أن يكون تأثيرها الحارق أقوى بعدة مرات على الخلايا المصابة، خاصة 

إذا اتخذت هذه الجسيمات شكل نجمة.

الوسائط  أفــضــل  مــن  سلفا،  المــعــروفــة  لخصائصه  وفــقــا  الــذهــب، 

لـــلـــحـــرارة، مـــع سطحه  الــنــاقــلــة 
المزود بالإلكترونات القادرة على الاستحواذ على الضوء. وللاستفادة 
الذهبي شكل  السطح  أن يتخذ  القصوى من هذه الخاصية، يفضل 
نجمة مجسمة ذات ثمانية رؤوس. فوفقا للدراسة الجديدة، أن الشكل 
النجمي المجسم ذي النقاط الثماني، يساعد في تجميع الإلكترونات 
النشطة عند قمة الرؤوس الثمانية، بما يساعد في نقل الحرارة بشكل 
أفضل وأقوى. البحث كشف عن أن الشكل ذي الثمانية رؤوس يمكنه 
نقل الحرارة بشكل أقوى عشر مرات ما إذا كان الشكل كروي الهيئة ذي 
الضوء  امتصاص  الذهبية قدرة على  للنجمة  أن  أملس. كما  سطح 
ذي النشاط المحدود، بما يقلص الآثار الجانبية التي تطول الخلايا 
السليمة. الكشف الجديد أثار حاس العلماء وخلق أملًا جديدًا في 
السرطان.  الجانبية لمرض  الآثــار  وأقــل من حيث  فاعلية  أكثر  علاج 
حتى إن مرحلة جديدة من الأبحاث قد تبدأ قريبا للكشف عما إذا 
كانت زيادة رؤوس النجمة الذهبية إلى العشرين مثلا قد تكون أكثر 

فاعلية؟.

ســـارة أوتوســـون، امرأة سويدية في الخامسة والعشـــرين من عمرها، 
ولـــدت مـــن دون رحم، وهـــي حالة طبيـــة معروفة تحدث بنســـبة 1 إلى 
5000. ســـتجري ســـارة عملية زراعـــة رحم لتتمكن مـــن الإنجاب، لكن 
الجديد هنا هو أن الرحم الذي ستزرعه لتنجب منه هو نفسه الرحم 

الذي وُلدت منه، فالمتبرعة بالرحم هي أمها!
  تقـــول إيفـــا أوتوســـون، الأم المتبرعـــة بالرحـــم، إنهـــا ولـــدت بنتين 
وربتهمـــا جيدا، وإنها ليســـت بحاجـــة إلى هذا الرحم مـــرة أخرى، لذا 

فإن سارة تحتاجه أكثر منها!
تشـــعر ســـارة بيـــأس وإحبـــاط شـــديدين بســـبب عـــدم قدرتهـــا على 
الإنجـــاب، الأمر الذي دفعهـــا لإجراء جراحة تجريبيـــة غير مضمونة 
العواقـــب مثـــل هذه الجراحـــة. بعد زراعة الرحم ســـتتم عملية تلقيح 
خارجي ثم يتم نقل الجنين إلى الرحم، وبعد الولادة يجب أن تخضع 

سارة لجراحة ثانية لإزالة هذا الرحم المستعار.
تكمن صعوبة العملية في كون الرحم من أكثر أجزاء الجسم احتواء 
على أوعية دموية، وبالتالي فإن احتمال حدوث نزيف أثناء الجراحة 
يكون كبيرا، ولا يعتبر كبر سن الأم عائقا في العملية، لأن الرحم يمكن 

إعادة إحيائه في أي وقت بإعطائه هرمون الإســـتروجين. هذه العملية 
أجريت من قبل في المملكة العربية الســـعودية عام 2000، لكن العملية 
فشـــلت لأن جســـم المريضة رفـــض الرحم المزروع، وقد تمـــت إزالته بعد 
أربعة أشهر قبل اكتمال مدة الحمل. هذه المرة يأمل الأطباء أن تنجح 

العملية للتوافق الكبير بين أنسجة الأم وابنتها.

في علاج السرطان ...
للذهب رونق

للمرة الأولى . . .
زرع رحم أم لابنتها
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 في الوقت الذي يتم فيه تشخيص18  
ألف حالة لمرض السكر على مستوى 

العالم يوميا – نعم يومياً – يعاني 
بالفعل 26,6 مليون مــواطــن في 
عالمنا العربي ،ســواء في منطقة 
الخــلــيــج أو في الـــــدول الــعــربــيــة 
بشمال أفريقيا ،من هذا المرض. 
كما يتوقع تضاعف هذا الرقم 
بحلول عام 2030 ليصل إلى380  

مليونا.. الخوف لا ينبع من المرض 
نفسه وخطورته فحسب ولكن من 

آثاره الجانبية المدمرة أيضا. فعلى 
سبيل المثال، نشرت جريدة النيويورك 

تايمز عــام 2005 دراســـة مفزعة عــن أن 
عدد الأمريكيين الذين يفقدون أعضاء من 

جسدهم عن طريق البتر سنوياً بسبب الإصابة 
بمرض السكر يبلغ 50 ألف حالة وهم بذلك أكثر من 

عدد الذين أصيبوا في المعارك طــوال حرب فيتنام. وأن المرض 
نفسه مسئول عن 3,8 ملايين حالة وفاة سنويا في الولايات المتحدة 
فقط ،بينما لا يزيد عدد الوفيات جراء مرض الإيدز مثلا في العالم 

كله في الفترة الزمنية نفسها عن 8,1 ملايين حالة.

لكن المشكلة الأكــبر تكمن في أن انتشار المــرض في منطقة الخليج 
خصوصاً بدأ يأخذ منحى مفزعا؛ فالإحصائيات تؤكد أن نسبة تقدر 
بـ 26,6 بالمائة من الإماراتيين مثلا يعانون بالفعل من المرض وآثاره 
الجانبية ،محتلة بذلك المركز الثاني عالميا في نسبة المرض ،وتتبعها 
عن قرب ثلة من الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، 
والبحرين ،والكويت ،وعمان ،ومصر .ومن أبرز الآثار الجانبية التي 
يعاني منها الإماراتيون نتيجة لهذا المرض تضاعف نسبة الإصابة 
بالأزمات القلبية الناتجة عن مرض السكر حتى وصلت إلى 31 في 
المائة من إجمالي عدد الوفيات ،لتصبح بذلك سبب الوفاة رقم واحد 

في الإمارات.

  وفي الوقت الذي يشكل فيه الفقر السبب الرئيسي للإصابة بهذا 
المرض في دول العالم الغربي ،حيث يضطر الفقراء لاستهلاك أطعمة 
ذات سعرات حرارية عالية لأنها الأرخص ،فإن انتشاره في دول الخليج 
الغنية يعد نتيجة مباشرة لمظاهر الرفاهية في المنطقة .ففي غضون 
جيلين فقط تغيرت الكثير من مظاهر الحياة في منطقة الخليج 
بشكل جذري ،حيث انتقلت تلك الأعمال التي تتطلب مجهودا بدنيا 
إلى العمال الوافدين ،في الوقت الذي زاد فيه استهلاك السكر والدسم 
بشكل كبير كجزء من نمط الحياة الغربي الجديد والذي يعتمد في 
أغلبه على الوجبات السريعة .وقد أدى هذا المزيج القاتل من نقص 
الحركة وزيادة السعرات الحرارية إلى عواقب خطيرة ،ليس فقط على 
المستوى الفردي ولكن على مستوى الاقتصاد .كذلك هناك تقديرات 
بأنه بحلول عــام2025 فـــإن 13 في المــائــة مــن كلفة الــعــلاج ككل على 

المستوى القومي سيتم توجيهها لمحاربة وعلاج مرض السكر فقط.

لكن العجيب أن الــدراســات 
عـــلـــى أرض الــــــواقــــــع قــد 
أوضــحــت ارتــفــاع مستوى 
رضا الأفراد عن حالتهم 
الصحية عامة؛ فهناك 
نسبة تبلغ78 في المائة 
مـــن إجمـــالـــي الــتــعــداد 
السكاني في السعودية 
مـــــثـــــلا راضــــــــــــــون عـــن 
حالتهم الصحية ،بينما 
تقفز هــذه النسبة لتبلغ 
 88في المــائــة في الإمــــارات. 
وفــيــمــا أعــلــنــت نــســبــة 55 في 
المائة من السيدات عن رغبتهن 
في إنــــقــــاص أوزانـــــهـــــن، تــتــحــدث 
منظمة الصحة العالمية عن نسبة 66 في 
المائة من السيدات ذوات الوزن العالي ،وهذا 
يوضح مــدى أهمية زيــادة التوعية بحجم وخطورة 
المشكلة ووجوب البدء في التوعية بها والتعريف بالصلة الوثيقة بين 
السكر وزيادة الوزن والأزمات القلبية والإصابة بالعمى وأنماط الحياة 
المتعلقة به أو المؤدية إلى حدوثه من الآن .فكما أوضح عبد الرزاق 
المدني ،المسئول عن جمعية الإمارات لمرضى السكر« :أن هناك دائما 
طرقا أحدث وأفضل للعلاج ،لكنها لا تنجح أبدا دون المعاونة الجادة 
من المريض .»وقد يستغرق الأمر أكثر من عقد كامل من الزمن حتى 

تبدأ نتائج برامج التوعية والحماية من المرض في الظهور.

أما على المستوى الدولي، فلم يقتصر هذا القاتل الصامت في اختيار 
ضحاياه على دول الخليج الغنية فقط؛ فقد انتشر هذا المرض بشكل 
مأساوي في دول أخرى مثل الهند والصين وجنوب أفريقيا حين بدأت 
الطبقات الغنية والمتوسطة في التخلي عن عاداتها الغذائية السليمة 
التي كانت تحميها منه لصالح العادات الغربية السيئة في التغذية. 
الوضع في الهند ،التي يبلغ عدد المصابين بالسكر فيها وحدها نحو 
 40مليونا ،ربما اختلف قليلا لأن هناك شكاً كبيًرا في أن سبباً إضافياً 
جينياً هو المسئول عن زيادة أعداد المصابين ،فالهنود والباكستانيون 
 -وكلاهما ينتميان للأصول العرقية نفسها - لديهم استعداد كبير 
لتخزين الــدهــون في منطقة البطن ،وهــو مــا يرفع نسبة خطورة 
الإصابة بالمرض بشكل كبير .أما في الصين ،التي تلاحق الأعداد فيها 
حثيثا الهند ،فقد قدرت منظمة الصحة العالمية نسبة الخسائر التي 
ستفقدها بحلول عام 2015 نتيجة لخسارة الأيدي العاملة جراء هذا 

المرض وتوابعه بمائة مليار دولار.

 وقد آن الأوان ليقوم العالم ،ممثلا في الحكومات ومنظمات الصحة 
ومنظمات الخــدمــات المدنية بـــدوره في التوعية والحــمــايــة مــن هذا 
المرض .فمرض السكر أشبه بقنبلة موقوتة تدق منذ 50 عاما ،ودأب 
الجميع على تجاهلها ،ولكنها تهدد الآن بالانفجار في وجوه الجميع 

ليصبح السكر وباء القرن الحادي والعشرين.

السكر . . . 
 ولعنة الرفاهية
في عالمنا العربي



العدد 9 آب 2012 م  شهر رمضان 1433هـ 26

اســـتطاع القـــرآن الكريـــم أن يحقق الهدف 
التغيـــيري وينشـــأ الأمة الإســـلامية التي هي 
خـــير أمة أخرجت للنـــاس والتي حلت أعباء 
الرســـالة إلى العالم أجمع. فقـــد جاء القرآن 
الكريـــم ليربـــي أمـــة ويقيـــم لها نظامـــا وجاء 
ليكـــون منهج تربيـــة ومنهاج حيـــاة، لا ليكون 
كتـــاب ثقافة يقـــرأ لمجرد الاســـتمتاع الذهني 
أو لمجـــرد معرفة، ومن ثم جـــاء القرآن مُفرقا  
وفـــق الحاجات الحية للجماعة المســـلمة وهي 
في طريـــق نشـــأتها ونموهـــا، وفق اســـتعدادها 
الـــذي ينمو يوما بعد يـــوم في ظل ذلك المنهج 

التربوي الإلهي الدقيق.
 لقـــد حقـــق القـــرآن بمنهجـــه الخـــوارق في 
تكييـــف النفوس المؤمنـــة، وقـــد أدرك الرعيل 
الأول الحكمـــة التربويـــة مـــن نـــزول القـــرآن 
مُفرقا، وهم الذين عاشوا تجربة تلقي القرآن 
على ذلـــك النحو، فلمســـوا ثمار ذلـــك المنهج 
عمليا في حياتهم، فســـور القـــرآن كما جاء في 
ســـور مُفصله ذكـــر الجنة والنـــار وبعدها نزل 
الحـــلال والحـــرام وفي ذلك إشـــارة إلى الحكمة 

الإلهية في ترتيب  التنزيل.
ويشـــار إلى أن القرآن لو لم ينزل هكذا وهو 
يعـــالج قضيـــة العقيـــدة حتى إذا اســـتيقنتها 
النفوس المؤمنة واستقرت الحكمة في القلوب، 
جاء بعدها ما يُبين الحلال والحرام والقوانين 
التي تتعلق بنظام الإســـلام في الحياة، فكانت 
النفـــوس تتلقـــى تنظيمات الإســـلام بالرضا 

والقبول.
ومـــن خـــلال ذلـــك يمكـــن ملاحظـــة  أبعاد 

في  الكريـــم  القـــرآن  أحدثـــه  الـــذي  التغيـــير 
مجتمع الجزيرة وتحديدها بما يلي:-

1. تحرير القرآن للإنسانية من الوثنية.
2. تحرير القرآن للعقول.

3. تحريـــر القـــرآن للإنســـان مـــن عبوديـــة 
الشهوة.

ا - تحريـــر القـــرآن الكريـــم للإنســـان مـــن 
الوثنية

كان العـــرب يعتقـــدون في الله أنـــه إله خالق 
مدبـــر للعالم كما جاء في قولـــه تعالى:)ولئن 

سألتهم من خلقهم ليقولن الله(.
ولكنهـــم افترضـــوا  وجود وســـطاء وهميين 
بينهـــم وبـــين الله تعـــالى، وتخيلـــوا أن لهؤلاء 
الوسطاء قدرة على النفع والضر فجسدوهم 
في أصنـــام مـــن الحجارة وغيرها وأشـــركهم في 
العبـــادة مع الله تعالى والدعاء، وتطورت فكرة 
الوســـاطة إلى الاعتقـــاد بإلوهيـــة الوســـطاء 
ومحـــت تلك الفكـــرة  التمييز بين الوســـطاء 
بأبشـــع  الوثنيـــة  وســـادت  تعـــالى  الله  وبـــين 
أشـــكالها، وانغمســـت العرب في الشرك وعبادة 
الأصنـــام وتأليههـــا، فـــكان لـــكل قبيلـــة صنم 

خاص، بل كان لكل بيت صنم خاص به.
ولم يقتصـــر العـــرب علـــى عبـــادة الأحجار 
،بـــل كان لهـــم آلهة شـــتى من الملائكـــة والجن 
والكواكـــب، فكانوا يعتقـــدون أن الملائكة بنات 
الله، واتخـــذوا مـــن الجـــن شـــركاء لـــه امنـــوا 

بقدرتهم وعبدوهم.
ويروى عن حير عبادة الشمس، وعن كنانة 
عبادة القمر، وعن لخم وحذام عبادة المشتري 
وعن أسد عبادة عطارد وعن طي عبادة سهيل 

.وكان ذلك بسبب ما يأتي :-
1. الجهل المطبق .
2. ضعف التفكير .

3. بعد العهد من النبوة والأنبياء.
)اليهوديـــة  الديانتـــين  وزيـــغ  تحريـــف   .4
والمســـيحية ( والـــتي أصبحت مجرد شـــعارات 
العبوديـــة  معانـــي  مـــن  خاليـــة  وطقـــوس 

والتوحيد.
هـــذا وارتفع بالقـــرآن الكريم الإنســـان من 
حضيضـــه الـــذي هوى إليـــه وحرره مـــن قيود 
الوثنية ومهانتها  ومختلف العبودية المزيفة 
الـــتي ابتلى بها، فرســـخ وركز بـــدلا عنها فكرة 
العبوديـــة المخلصـــة لله وحـــده ،لا شـــريك لـــه 

،وعاد للإنسان إيمانه بكرامته .
)ياأيها الناس ضرب مثلٌ فاســـتمعوا له ان 
الذيـــن يدعـــون من دون الله لـــن يخلقوا ذبابا 
ولـــو اجتمعوا له  وان يســـلبهم الذبابُ شـــيئا 
لا يســـتنفذوهُ منـــه ضعُف الطالـــب والمطلوب 
مـــا قدروا الله حق قـــدره ان الله لقويٌ عزيز (، 
)اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله 
والمســـيحَ إبن مريمَ وما امروا الا ليعبدوا الها 
واحدا لا الـــــه الا هو  ســـبحانه عما يُشركون( 
وهكذا استطاع القرآن عن طريق زرع الإيمان 

القرآن الكريم يحقق الهدف من نزوله

ية
رآن

ة ق
ئد
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1ح
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نْ أَلْفِ شَهْرٍ (... )لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّ
بين القرآن  الأيام المعدودات المطلوب صومها 
الذي  بأنه  عُــرف  والــذي  رمضان  شهر  بأنها 
)أنزل فيه القرآن (وإذا ضمننا إلى ذلك آيتين 
كريمتين تتحدث عن الإنزال أيضاً وعن زمان 
هذا الإنزال فنقرأ )إِنَّها أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ( 
بَارَكَةٍ إِنَّها كُنَّها مُنذِرِينَ(  ، )إِنَّها أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّ
. ينتج أن ليلة القدر وهي ليلة مباركة وهي 
الــوعــاء  وهــي  رمــضــان  شهر  ليالي  مــن  ليلة 
النزول  )أي  الدفعي  القرآن  لنزول  الزماني 
بــذلــك لأحد  واحـــدة( وســبــب تسميتها  مــرة 
كلها  اجتماعها  من  مانع  )ولا  الأسباب  هذه 

أو جلها(.
1- القدر  من التقدير فهي الليلة التي يقدر 
في  مثلها  الى  منها  السنة  حـــوادث  بها  الله 
وشقاء  وسعادة  ورزق  حياة  من  القابل  العام 
وغير ذلك وبتعبير القرآن نفسه )فِيهَا يُفْرَقُ 
ارتباط  على  دليل  هــذا  وفي  حَكِيمٍ(  أَمْــرٍ  كُــلُّ 
الحوادث وتقديرها ونزول القرآن أولًا ودلالة 
على استمرارها في كل سنة ولا تنقطع بموت 

النبي � ثانياً
2- القدر بمعنى الضيق لضيق الأرض فيها 

بنزول الملائكة 
للاهتمام  والشرف  المنزلة  بمعنى  القدر   -3

ولذلك  بها  المتعبدين  بمنزلة  أو  بمنزلتها 
تسمع خطاب المولى سبحانه لسيد الرسل� 
)وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ(  وهذا الخطاب فيه 
الليلة وعظم منزلتها  قدر  كناية عن جلالة 
بدون  الليلة  هــذه  قــدر  يعلم  لا   � فالخاتم 
التعليم الإلهي الذي جاء مؤكداً )ليلة القدر 
والــتي تشبه  الليلة  ألف شهر( هذه  خير من 
عندنا  والــلاحــقــة  عليها  الــســابــقــة  الــلــيــالــي 
هــي عند الله خــير مــن ألــف شهر وهــي أكثر 
بعدة  الخيرية  هــذه  وتفسر  سنة  ثمانين  من 

تفاسير ولا مانع أيضاً من الجمع بينها.
1- إن الرسول الأكرم � أخبر أصحابه عن 
الله  سبيل  في  جاهد  إسرائيل  بني  من  رجــل 
ثمانين عام فاستعظم الصحابة ذلك فجاءت 
ليلة  الإلهــيــة-  العطية  هــذه  إن  لتؤكد  الآيــة 
الــقــدر- لا تــســاوي تلك الإلــف شهر بــل هي 

خير منها. 
أن  المــنــام  رأى في   � الأكـــرم  الــرســول  إن   -2
قمة  إلى  يتسللون  القدامى  الإســلام  أعــداء 
الحــكــم الإســـلامـــي ويــصــعــدون عــلــى مــنــبره 
الشريف كنزو القردة فشق ذلك عليه فجاءت 
ليلة  إن   � الأكــــرم  الــرســول  لتسلي  ـــة  الآي
واحــــدة وهـــي مــن الــعــطــايــا الإلهــيــة لــك هي 

خــير مــن ألـــف شــهــر وهـــي مـــدة حــكــم هــؤلاء 
الأعداء مما يعني أن الأعداء مهما تسلطوا 
على المؤمنين وطالت مدة تسلطهم فإن ذلك 
ليلة  هناك  أن  بل  للمؤمنين  هــوانــاً  يعني  لا 
هي  المؤمنون(  بركتها  من  )ويستفيد  مباركة 
خير من هذه المدة الطويلة لحكومة الأعداء.  
فضيلة  حيث  من  الليلة  هــذه  خيرية  إن   -3
عبادة  مــن  خــير  بالعبادة  فإحياؤها  العبادة 
هذا  بعد  المسلم  للإنسان  عذر  ولا  ألف شهر 
بالتقصير بحجة قصر العمر فإن ليلة واحدة 
ما  إنساناً  أن  فرضنا  فلو  كاملًا  عمراً  تعادل 
عاش عشرين سنة فإذا حذفنا الخمس عشرة 
سنة الأولى لأنه غير مكلف فذلك يعني أنه 
ســيــدرك ليلة الــقــدر خمــس مــرات وكــل ليلة 
خير من ألف شهر فهذه الليالي الخمس هي 

خير من خمسة آلاف شهر.
وهذا ما يدفع الإنسان إلى تحري تلك الليلة 
أو أكثر ولا  إذا كانت مرددة بين ليلتين  حتى 
يفوت هذه الفرصة الذهبية بقيام تلك الليلة 
وتلاوة القرآن وذكر الله سبحانه والصلاة على 
النبي وآله والغسل وغير ذلك كما هو معلوم 

ومذكور في كتب الأدعية والزيارات.   

ليلة القدر
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السيد مرتضى العسكري
)يـــا أَيُّهَا النَّهـــاسُ قَدْ جاءَكُـــمْ بُرْهانٌ مِـــنْ رَبِّمكُمْ وَ 
ا الَّهذِينَ آمَنُوا بِاللهَّهِ  أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً _فَأَمَّه
ةٍ مِنْهُ وفَضْلٍ  وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحَْ

وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِراطاً مُسْتَقِيماً(
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الاعتصـــام في اللغة هو اللوذ واســـتعارة القرآن 
للتمسك بالدين الاسلامي لأنه به يكون الدخول 
في الرحـــة والبركة والخير للناس، وبه يكون رضا 
الله جـــل و عـــلا والقبـــول.. وهاتان الآيتـــان جاءتا 
لتبيّهنا القول في بيان سبيل النجاة و الخلاص من 
الانحرافـــات الاعتقاديـــة والمنهجيـــة التي أصابت 

الأمم السابقة وإلى يومنا الحاضر.
 لقد توجه الخطاب الإلهي إلى الناس كافة أولًا 
مبينـــا أن الله قـــد بعـــث من جانبه نبيـــاً يحمل في 
جعبتـــه  البراهين الواضحة المبثوثة المنتشـــرة في 
الكتاب الذي معـــه، الذي فيه الدلالة على هداية 
النـــاس وبـــه قانـــون الوصـــول إلى طريق الســـعادة 
المتشـــرفين  الأولى  الآيـــة  تقـــول  الأبديـــة، حيـــث 
بذكرهـــا: )يـــا أَيُّهَـــا النَّهاسُ قَـــدْ جاءَكُمْ بُرْهـــانٌ مِنْ 
رَبِّمكُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً(، وأما الآية الثانية 
فتؤكـــد على أن الذيـــن آمنوا بالله وتمســـكوا بهذا 
الكتاب السماوي، سيدخلهم الله عاجلًا في رحته 
الواســـعة، و يجزل لهم الثواب من فضله و رحته 
آجـــلًا، فالهداية إلى الطريق المســـتقيم منحصرة 
بهـــذا الهدي الإلهـــي، ففي الآية إخبـــار ووعد من 
ق وأقـــر بوحدانيته، واعترف بما بعث  الله لمـــن صدّه
به نبيه محمـــداً � وترك المناهج الأخرى وطلّهق 
كافة المســـميات، واعتصم بالمنهج الإلهي و تمسك 
بالنـــور الذي أنزلـــه إلى نبيه �، وهـــذا الأمر هو 
مـــا دافع عنه الأنبيـــاء وأتباعهم وتحملوا بســـببه 
ما تحملوا, فالقرآن والتأريخ يشهد لهم بالمواقف 
الجليلـــة العظيمـــة مـــن أجل هـــذا المبـــدأ, لكن ما 
تعرضـــوا لـــه لم يثنهـــم عـــن الإســـتمرار بالعطاء 
والجهـــاد والكفـــاح مـــن أجـــل تحقيقه فـــكان دأب 
حياتهـــم الوصول إلى تطبيـــق المنهج الإلهي على 
الأرض, ومـــن بـــين هؤلاء أية الله الســـيد  مرتضى 
بن محمد اسماعيل بن محمد شـــريف العسكري 
المولود في جمـــادي الثاني عـــام )1332هـ /1911م( 

في مدينة ســـامراء في العراق، الذي هو من عائلة 
علمية هاجرة من المدينة المنورة إلى مدينة ســـاوة 

في إيران. 
نشأته

نشأ السيد يتيماً فقد توفي والده و هو ما يزال 
طفلًا صغيراً و تعلم القراءة و الكتابة في البيت، و 
حين بلغ العاشرة دخل الحوزة العلمية في سامراء 
في عهـــد المـــيرزا الشـــيرازي )رض( و طـــوى في هذه 
الحوزة دروس المقدمات و الســـطوح، شـــغف و منذ 
صغـــره بقـــراءة الكتـــب، و خصوصـــاً كتب الســـيرة 
النبوية و ســـيرة أهل بيته  وســـيرة الأصحاب، 
وكتـــب التاريخ و كتب الرحـــلات كرحلة ابن جبير 
و ابـــن بطوطـــة و رحـــلات الأوروبيين إلى المشـــرق، 
و الكتـــب الـــتي كانت تروي قضية اســـتعمار البلاد 
الإســـلامية، و تبـــين مـــا يجري من حـــوادث مهمة 
علـــى الأمـــة الإســـلامية آنـــذاك، واســـتمر بأخـــذ 
العلوم الدينية من مدرســـتي الشيعة العظيمتين 
النجـــف وقـــم، وكان يعصر قلبه مـــا جرى ويجري 
في البلاد الإســـلامية، لماذا تكون الأنظمة الحاكمة 
على رقاب المســـلمين تأخذ مبادئهـــا وأصولها من 
الأطاريـــح الغربيـــة؟ لمـــاذا تأســـس القوانـــين على 
أساس الأفكار الوضعية المرتهن تطبيقها على قوة 
الســـلطة الحاكمة لا على أساس موافقة القوانين 
للفطرة الإنسانية؟ وعلى نمط هذه الأسئلة التي 
تـــدور في خلـــده وتقـــض مضجعه تحـــرك مع من 

شاطروه هذه الأفكار.
آثاره

 كان هـــو مـــن ضمـــن مجموعـــة مـــن العلمـــاء 
الذين أسســـوا لأول حـــزب أســـلامي في العراق في 
القـــرن الماضي، حزباً يحمل رؤية إســـلامية بديلة 
عـــن الـــرؤى الرأسماليـــة والشـــيوعية وكل الفئات 

الضالـــة الأخـــرى فتكـــون الرؤيـــا الإســـلامية هي 
الحاكمـــة والمقررة للأنظمة في البلاد الإســـلامية، 
هـــذه أحدى تحـــركات على مســـتوى التنظير وأما 
علـــى مســـتوى التطبيـــق، فقد ســـعى )رحه الله( 
علـــى نشـــر الوعـــي الديني مـــن خلال مســـتويات 

منها:
أولًا- قام و بمعونة العلماء الآخرين بتأسيس:  
ب-جمعيـــة  الإســـلامية.  التربيـــة  جمعيـــة  أ- 
الصنـــدوق الخـــيري الإســـلامي، و قـــد أســـس هذه 
الجمعيـــة الســـيد هبة الدين الشهرســـتاني و كان 
أول رئيس لها ثم تولى العلامة العســـكري رئاســـة 
هـــذه الجمعية بعده، وقد تولت جمعية الصندوق 

الخيري الأمور الآتية: 
الإســـلامية في  الرعايـــة  -فتـــح مســـتوصف   1

الكرادة الشرقية. 
2 - فتـــح مســـتوصف الرعايـــة الإســـلامية في 

الكاظمية. 
3- تبنـــت العديـــد مـــن المـــدارس الـــتي أسســـت 

آنذاك.
ثانياً- كان العلامة العسكري من أوائل العلماء  
في العراق الذين اكتشفوا حقيقة المناهج التربوية 
و التعليميـــة الـــتي قررهـــا المستشـــارون الأجانـــب 
في دوائـــر التعليـــم الحكوميـــة للناشـــئة في البـــلاد 
الإســـلامية، و اكتشف بعد دراسة مقارنة التفاوت 
و البون الشاســـع بين المناهج التي تدرس في ألمانيا 
و فرنســـا و اليابـــان و مثيلاتهـــا المقـــررة في البـــلاد 
الخاضعة لنفوذهم، حيث تبين له أن مدارســـهم و 
مناهجهم تأخذ الشباب و الطلبة وتعدهم ككوادر 
متخصصـــة و طاقات في مختلـــف جوانب العلوم 
و المعرفة، بينما تأخذ مدارســـنا الناشئة والشباب 
لتخرجهم موظفين في دوائر الدولة وهو من أهم 



على نهج المعصومين

ً يموت واقفا
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الأســـباب الحقيقيـــة لتخلّهف مجتمعاتنا الإســـلامية آنذاك, 
وتحـــرك العلامـــة العســـكري ونجـــح في تأســـيس العديد من 
المـــدارس و المعاهـــد التربوية وفق لمنهـــج و خطة رسمها و هي 

كما يلي:
1ـ مدرســـة الإمـــام الجـــواد في الكـــرادة الشـــرقية ـ بغداد. 2ـ 
مـــدارس بغـــداد الجديـــدة - بغـــداد. 3ـ مركز تعليـــم البنات - 
بغداد. 4ـ مدارس الزهراء للبنات - بغداد بإشـــراف الشـــهيدة 
بنـــت الهـــدى. 5ـ مـــدارس الإمـــام الصـــادق � - البصـــرة. 6ـ 

ثانوية الإمام الباقر � - الحلة. 
7ـ ثانويـــة الإمـــام الحســـن ـ الديوانيـــة ـ و قـــد كانـــت تحـــت 
إشـــراف الشـــيخ محمد مهـــدي شمس الدين قبـــل أن تصبح 
بعهـــدت جمعيـــة الصندوق الخـــيري. 8ـ و كانـــت هناك روضة 

الزهراء � للأطفال - بغداد. 
8-كلية أصول الدين في بغداد: 

و كانت كلية أصول الدين وهو الإنجاز الأهم حيث تأسست 
في بغداد )1963( لتكون نواة لجامعة إسلامية متكاملة و قد 

خرّهجت عدة دورات قبل أن يقرر نظام البعث إلغاءها. 
9- قـــام بتأســـيس المجمـــع العلمـــي الإســـلامي في طهـــران 
ليمارس من خلاله دروسه و تطوير الكتب الدراسية الحوزوية 
على مستوى المقدمات و إرسال المبلغين في العالم الإسلامي. 
10-إعـــادة تأســـيس كلية أصول الدين مـــرة أخرى بفروع و 
إمكانـــات أفضل حيث تم افتتاح هـــذه الكلية في عام )1417هـ 
/1996م( في قـــم، و بعدهـــا بعـــام فتـــح لهـــا فرعـــاً في طهران و 
بعدهـــا بعـــام آخـــر فتـــح لها فـــرع في دزفـــول. كمـــا أن مراحل 

الدراسية فيها شملت البكلوريوس و الماجستر و الدكتوراه.
ثالثاً-  على مستوى التأليف للكتب والبحوث 

1.بحوث قرآنية. 2.القرآن الكريم في عصر الرســـول � وما 
بعده.  3.القرآن وروايات مدرســـة الخلفـــاء. 4.القرآن الكريم 
وروايات مدرســـة أهل البيت . 5.معالم الإسلام . 6.تعليم 
الإســـلام. 7.أحـــكام الإســـلام 8.منتخـــب الأدعيـــة.  9.الاداب 
الإسلامية.  10.السياسية في الإسلام أو الأحكام السلطانية.  
11.عقائد الإسلام من القرآن الكريم.  12.عقائد الإسلام من 
المبدأ حتى المعاد. 13.ســـير الانبياء والاوصياء.  14.الشريعة 
الخاتمة.15.معـــالم المدرســـتين.  16.بحـــوث المدرســـتين حول 
الصحابة والإمامة.  17.بحوث المدرستين في مصادر الشريعة 
الإســـلامية. 18.اثر قيام الإمام الحســـين � في احياء ســـنة 

الرسول �.
19. انتشار افكار المدرستين وموقفهما من حلة المغول.

20.ما افتري على مدرسة أهل اليبت  منذ القرن الثاني 
الهجـــري حتى القرن الثاني عشـــر 21.موســـوعة دراســـات في 

سبيل تمحيص سنة الرسول �، وغيرها كثير.

وفاته
انتقـــل الســـيد مرتضـــى العســـكري في الرابـــع مـــن شـــهر 
رمضان المبارك ســـنة 1428 الى رحـــة الله تعالى ودفن بجوار 

مرقد السيدة فاطمة المعصومة � بمدينة قم.

يقولون إن أصحاب المباديء يموتون واقفين, لا يتزحزحون عن عقيدتهم 
ومبادئهـــم, وهذه المقولة أثبتت صحتها من خلال تقديمها مصاديق كثيرة, 
فإمامنـــا أمـــير المؤمنـــين � أرخص حياتـــه لمبادئه ولم يداهـــن الناس ولم 
ـــا يُصْلِحُكُمْ، وَ يُقيـــمُ أَوَدَكُمْ بِـــإِذْنِ اللهَّهِ،وَ لكِـــنيّه لَا أَرى  يتنازل)إِنّهـــي لَعَـــالِمٌ بِمَ
إِصْلَاحَكُـــمْ بِإِفْسَـــادِ نَفْســـي(, وكذلـــك كان الشـــهيد الثانـــي حـــين أراد منـــه 
القاضـــي الذي حكـــم عليه جوراً بالإعدام أن يقر بما جاء في محضر التهم 
لكنـــه أبـــى ونقض حكـــم القاضي, والمشـــابهة الأخـــرى بين الشـــهيد الثاني 
وإمامـــه أمـــير المؤمنين �، إن الإمـــام � كان يعلم صفة الليلة التي يقتل 
فيهـــا والمكان وكذلك الشـــهيد الثاني حيـــث يروي الشـــيخ البهائي عن أبيه 
الذي كان صاحباً للشهيد, فيقول: أخبرني والدي  أنه دخل في صبيحة 
بعض الأيام على شـــيخنا الشـــهيد الثاني فوجده مفكراً، فســـأله عن سبب 
تفكـــيره. فقـــال : يا أخي ، أظن أني ســـأكون ثاني الشـــهيدين، قال : أو ثاني 
شـــيخنا الشهيد في الشهادة، لأني رأيت البارحة في المنام أن السيد المرتضى 
علـــم الهدى عمل ضيافـــة، جمع فيها العلماء الإماميـــة بأجمعهم في بيت، 
فلما دخلت عليهم، قام السيد المرتضى ورحب بي وقال لي: يا فلان، أجلس 
بجنب الشـــيخ الشـــهيد، فجلست بجنبه، فلما اســـتوى بنا المجلس انتبهت، 

ومنامي هذا دليل على أني أكون تالياً له في الشهادة.
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رؤ

المشــهد الأوّل:  )زليخــا( ـ الدعــوة إلى 
الفحش

يُزاح الســـتار في هذه القصة عن امرأة متزوجة 
وفي قصرهـــا يعيـــش فتـــى ربّهتـــه منـــذ أن اشـــتراه 
زوجهـــا وراح يـــزداد مع الأيام حُســـناً وبهـــاءً وذكاءً 
ه آتيناه حكماً  ووداعـــةً وخلقاً كريماً )ولمّها بلغ أشـــدّه
وعلمـــاً وكذلك نجزي المحســـنين ( وهذه الصفات 
الرائعـــة تغري النســـاء بالشـــبّهان الأشـــداء الذين 
يجمعـــون محاســـن الجمـــال الَخلقـــي ومحاســـن 

الجمال الُخلُقي.

وفي هذا المشهد الفاضح الذي تفوح منه رائحة 
الغريزة الجنســـية نشـــاهد امرأة العزيـــز )زليخا( 
وهـــي تبـــادر إلى دعـــوة النبي يوســـف  الشـــاب 
الجميـــل النبيـــل إلى ممارســـة الفحشـــاء والمنكـــر 
)وَرَاوَدَتْـــهُ الَّهـــتي هُـــوَ فِي بَيْتِهَـــا عَـــن نَّهفْسِـــهِ وَغَلَّهقَتِ 

الَأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ(.

إنّههـــا تغلق الأبواب لتمنع وتقطع أيّهة حالة من 
حـــالات الفرار والهـــروب، وتغري وترغَب بنفســـها 
ة لممارســـة الشـــهوة المحرّهمة مع  على أنّهها مســـتعدّه
شـــاب لا تربطه بها أيّهة علاقة شـــرعية، فضلًا عن 

أنّهها متزوجة وذات بعل.

ويفـــرّه )يوســـف( من شـــباك المعصيـــة المنصوبة 
لـــه قائلا لها )مَعَاذَ اللهّهِ إِنَّههُ رَبِّمي أَحْسَـــنَ مَثْوَايَ إِنَّههُ 
المـُــونَ(، فتلحقه وتشـــقّه قميصه من  لَا يُفْلِـــحُ الظَّه
الخلـــف لتجـــرّهه أو تعيده ثانية إلى تلك الشـــباك، 

لكنّهه لجأ إلى الله فأنقذه منها.

وبعد أن يُسْـــدَل الستار عند هذه اللقطة، يُزاح 

مجـــدداً عن لقطة مشـــبوهة أخرى لا تقـــلّه عهراً 
وفجورا.

فالنســـاء اللواتي كنّه يترددن على امرأة العزيز 
مـــن جيرانها وصويحباتها واللاّهئـــي أنحين عليها 
باللاّهئمـــة لفعلتها مع )يوســـف( دُعـــين من قبلها 
ليرينـــه عـــن كثـــب، فمـــا  كان منهـــنّه حين ســـقط 
عـــن أصابعهـــنّه وهـــنّه لا  نظرهـــنّه عليـــه إلاّه أن قطّه
ة ســـكرة الانجـــذاب إلى جمالـــه  يشـــعرن مـــن شـــدّه
عن أيديهنّه وقلن  ا رأينه أكبرنه وقطّه ب )فلمّه الخـــلاّه
حاشـــا لله مـــا هذا بشـــراً إن هـــذا إلاّه ملـــكٌ كريم ( 
ورحـــن يراودنـــه عـــن نفســـه فآثـــر الســـجن علـــى 

دعوتهنّه إلى اجتراح المنكر واقتراف السيِّمئات.

المشهد الثاني:  
)بنتا شعيب( عفّة واستحياء

الســـتارةُ هنا تُزاح عن مشهد هادئ لا تفور فيه 
الغرائـــز ولا تغلـــي العواطف ولا تشـــبّه الشـــهوات 
ا هي أجـــواء النقاء  شـــبوب النار في الهشـــيم، وإنمّه
والصفـــاء الروحاني، واللقاء المهذب الذي يتبادل 
فيـــه الطرفان آيات الاحترام والتهذيب، ويراعيان 

ة والاحتشام. قيم العفّه

هنا نلاحظ النبي موســـى )عليه الســـلام( وهو 
الفتـــى القـــويّه في بلـــدة )مدين( وقـــد رأى فتاتين 
ترعيـــان الأغنـــام وتقفـــان بانتظار أن يأتـــي الدور 
تتحاشـــيان  أنّههمـــا  رأى  وقـــد  لتســـقيا غنمهمـــا، 
مزاحـــة الرجـــال والاحتـــكاك بهـــم، وتنتظـــران 
انصرافهـــم حتـــى يخلـــو لهمـــا البئـــر.. فلنقرأ ما 

جرى بحوار قرآني:

نَ النَّهاسِ  ةً مِّم ــا وَرَدَ مَـــاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْـــهِ أُمَّه )وَلمّـََه
يَسْـــقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِـــمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا 
خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّهى يُصْدِرَ الرِّمعَاء وَأَبُونَا 

.) لِّم شَيْخٌ كَبِيٌر � فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّه تَوَلىَّه إِلَى الظِّم

 .. ففـــي هـــذا المشـــهد يجـــري الحـــوار بـــأدب جمّه
موســـى النبي  هو الذي يبادر إلى السؤال لأنّهه 
رجل غيور يجد أنّه من مسؤوليته أن يقدم خدماته 
لفتيات عفيفات، وهو بالفعل قادر على خدمتهنّه 
مـــن دون أن يضطرهـــنّه إلى التأخـــير، ونـــرى أن 
ســـؤاله لا يخرج عـــن حدود الأدب، فهو استفســـار 
واســـتيضاح عن السبب في عدم السقاية.. وجواب 
الفتاتـــين لم يخرج أيضاً عن تلك الحدود، بل ينمّه 
عـــن خلق عفيف، فالســـبب المانع هو الخشـــية من 
الانحشـــار بـــين الرجـــال الـــذي يتنافى مـــع حياء 
، ثـــمّه أنّه الـــذي أخرجهمـــا إلى  تهـــنّه الفتيـــات وعفّه
الرعي والســـقي هو أنّه أباهما شـــيخٌ كبير السنّه لا 
يقـــوى على القيـــام بمهمة الرعي والســـقي، فهما 
تقومان بذلك اضطـــراراً، ولو كان الأب قادراً على 
ذلك أو يمتلك الابن الذي يقوم بذلك لما خرجتا 
أو قامتـــا بعمل لا يمارســـه في العـــادة إلاّه الرجال، 

مراعاةً للحشمة وحفاظاً على الستر والعفاف.

وبعد أن يقوم موســـى  بالسقي لهما تنتهي 
علاقتـــه بهما عند هذا الحدّه فلا يســـتغرق معهما 
في أحاديث جانبية بغرض توطيد العلاقة مما قد 
يفعلـــه بعض الشـــبان الذين يقدمـــون خدماتهم 
( أي أ نّهه  للفتيات )فسقى لهما ثمّه تولىّه إلى الظلِّم
تفادى اســـتغلال خدمته لهمـــا لمزيد من الانفتاح 
عليهمـــا، كما أ نّههمـــا غادرتا مكان الســـقي بكامل 

)زليخا( و )بنتا شعيب(.. المجون والعفّة
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حيائهما كما جاءتاه بكامل حيائهما.

مقارنة بين المشهدين
بين مشـــهد )زليخـــا( الداعر الـــذي يتحرّهك في 
أجـــواء غريزية ســـاخنة، ومشـــهد )بنتي شـــعيب( 
الطاهـــر الذي يدور في فضاء إيماني هادئ ورزين، 

يمكن تثبيت نقاط المقارنة الآتية:

1 ـ  )زليخا( في المشـــهد الأوّهل هي التي تحرّهشت 
بيوســـف  ودعتـــه إلى إطـــلاق نـــيران الشـــهوة، 
أي أنّههـــا المحرضـــة والمشـــجعة على الإغـــواء وفعل 
الزنا. وفي المشـــهد الثاني لم تطلب )بنتا شـــعيب( 
مـــن موســـى  أن يســـقي لهمـــا، ممـــا قـــد يكون 
ســـبباً أو مقدمـــة للتعارف والانجـــذاب، وكما قلنا 
فالبعـــض مـــن الشـــبان قد يســـتغل وينتهـــز مثل 
هـــذه الفرصـــة لأغـــراض أخـــرى. ومبـــادرة النـــبي 
موســـى  أتـــت من منطلق إنســـاني بحـــت، كما 
لـــو أ نّهـــك تجد فتاة محتشـــمة بـــين مجموعة من 
الرجال تقف في انتظار شـــراء شـــيء مـــا، وتقديراً 
منك لحراجة موقفها كونها الوحيدة بين الشبان 
والرجال، تتبرّهع أو تتطوّهع لخدمتها بنفسك حتى 

لا تتعرض إلى السوء والأذى.

إنّه حركة الفتاة باتجاه الشـــاب أو مبادرتها، هي 
التي تفتح الأبواب، وقد يبادر الشاب إلى التحرّهش 
بهـــا أو محاولـــة التغزّهل بها أو اســـتدراجها، لكنّهها 
بمقدورهـــا أن تغلق الباب بوجهـــه بإعراضها عنه 
وعـــدم تجاوبها معه، وقد ثبـــت أنّه الفتاة الملتزمة 
بسترها وعفافها أقل عرضة لمثل هذه الأمور، وإذا  
كان الله سبحانه وتعالى قد طلب منها الستر وأن 
لا تظهـــر زينتها وأن لا ترقِّمق صوتها وأن لا تتبرج 
تـــبرج الجاهليـــة الأولى، فلأنّه تلك تشـــكل عوامل 
إغـــراء وإغـــواء، فـــإذا امتنعـــت عن ذلك، والشـــاب 
مـــن جهته مطالَب بغـــضّه البصر، نكـــون قد صنّها 

العفاف من الطرفين.

2 ـ  المشـــهد الأوّهل يتحـــرّهك في أجـــواء الخلـــوة 
المغلقـــة المقفلـــة المنعزلة عن أعـــين الرقباء، الأمر 
ـــح الغريزة أكثر ويُطمـــع الذي في قلبه  الذي يؤجّه
مرض، ولولا أن يوسف  كان يرى أنّه الله رقيب 

. عليه، لصبا إليهنّه

ـــا المشـــهد الثاني فيتحرك في الهـــواء الطلق  أمّه
وبمـــرأى مـــن النـــاس ومســـمع، فليس فيـــه رائحةُ 
ـــا هـــو يجـــري ضمـــن  ريبـــة أو دواعـــي فتنـــة، وإنمّه
المتعـــارف عليـــه في التعامـــل، وهذا هو الســـبب في 
تحذير الحديث الشريف من الخلوة بين الجنسين 

خشية أن يكون الشيطان حاضراً.

3 ـ  الحـــوار في المشـــهد الأوّهل صريـــح ومكشـــوف 
وفاضح، مما يعبرّه عن ســـقوط رداء الحياء تماماً، 

وذلـــك مـــن خـــلال مفـــردات )وراودته الـــتي هو في 
بيتها عن نفسه( أي طلبت منه ممارسة الفحشاء 

علناً )وقالت هيتَ لك( أي أنّهها متأهبة لذلك.

ـــا الحوار في المشـــهد الثاني فلا يتعدى حدود  أمّه
ب كمـــا لو كان بين شـــخصين  الحـــوار المـــؤدب المهذّه
مـــن جنس واحد، فالســـؤال )من موســـى( عفيف، 
والجـــواب مـــن )بنـــتي شـــعيب( عفيـــف، وليس في 
ة والحياء،  الحوار زيـــادات تخرجه عن نطـــاق العفّه
حتـــى أنّهنا نرى ذلك في المشـــهد اللاّهحق: )فَجَاءتْهُ 
شِـــي عَلَـــى اسْـــتِحْيَاء قَالَـــتْ إِنَّه أَبِـــي  إِحْدَاهُمَـــا تَمْ

يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا(.

وكلمـــة )تمشـــي على اســـتحياء( تدلّهـــل على أنّه 
الكلفـــة لم تُرفع بين الفتاة وبين موســـى  فما 
زالـــت ـ رغم التعـــارف الأولـــيّه ـ محفوظة مصونة، 
والحـــوار كمـــا كان عفيفـــاً في البداية بقـــي عفيفاً 
ـــح ولم تصرّهح برغبتها  حتـــى النهاية، فهي لم تلمّه
ـــا نقلت لـــه رســـالة مختصرة تفيـــد أنّه  فيـــه، وإنمّه

أباها طلبه ليكافئه على فعله.

ثت  وحتى حينما أعربت عن الرغبة، فإنّهها تحدّه
بكامـــل الأدب الأنثـــوي المغلّهـــف بالحيـــاء الـــذي لا 
يتطـــرق إليـــه الســـوء: )قالـــت إحداهمـــا يـــا أبـــتِ 
اســـتأجره إنّه خير من اســـتأجرتَ القويّه الأمين ( 
ث عن وســـامته وعذوبة كلامه ورقّهة  فهي لم تتحدّه
ثـــت عن )قوّهتـــه( و)أمانته(  ـــا تحدّه ابتســـامته، وإنمّه
كشـــرطين أساســـين في الرجـــل المطلـــوب للـــزواج 
إســـلاميا، وكلمـــة )الأمين( تحمل تعبـــيراً واضحاً 
 واحتشـــامه واحترامـــه  عـــن عفـــاف موســـى 

لمقامه ومقام الفتاة الأجنبية عنه.

تطبيقات عملية
كثـــيرة  نلمـــس مصاديـــق  المعاصـــر  واقعنـــا  في 
لـــكلا النموذجـــين، هناك مَنْ يَشـــبهن )زليخا( في 
 ، انفلاتهـــنّه الأخلاقـــي وتمزّهق رداء الحيـــاء لديهنّه
وهنـــاك مَـــنْ يشـــبهن )بنتي شـــعيب( في ســـترهنّه 

. وعفافهنّه وأدبهنّه

فالـــتي تعيـــش في أجـــواء الاختـــلاط الحميـــم 
ســـواء في المـــدارس أو المجالس، فإنّه ذلك ســـيوجد 
أرضية خصبة لنمو أو التهاب الشـــهوة الجنســـية 
بينهـــا وبين الشـــبان الذين تجالســـهم وتحادثهم 
وتســـامرهم وتلاعبهـــم خاصـــة إذا  كانـــت ترتـــدي 
بُ  من الثياب أفضحهـــا، وتضع من الزينة ما يرغّه

فيها، هي أقرب إلى شخصية )زليخا(.

والـــتي تخـــرج متبرّهجـــة كاشـــفةً عـــن ذراعيهـــا 
وســـاقيها وصدرها وشـــعرها، وما يغطي جســـدها 
يصفـــه في ضيقـــه وانحســـاره، حتـــى وإن لم تقـــل 
، أو تحرّهشـــوا  بلســـان مقالها للشـــبان اقتربوا منيِّم

ـــوا انظـــروا إلى محاســـني ومفاتـــني،  بـــي، أو هلمّه
فإنّههـــا تقـــول ذلـــك بلســـان الحال، فهـــي لم تخرج 
بهذا الشـــكل الفاضح إلاّه لتوقع الشبان في الفتنة 
وكأنهـــا تقـــول لهم ما قالـــت )زليخا( لـ )يوســـف( 
ا أن تكون مســـتعدة لممارســـة  )هيـــتَ لـــك( وهي إمّه
الفحشـــاء والمنكـــر، أو تتســـلّهى وهـــي تـــرى نظرات 
الشـــبّهان تتطلع إليها، ورغباتهم المكبوتة تتصاعد 

كلمات ماجنة على الألسن يرمونها بها.

وتلك التي تلقي بابتساماتها الموحية وغمزاتها 
المغرية وحركاتها المثيرة، ولا تحادث زميلها الشاب 
إلاّه برخيـــم صوتهـــا، هي داعية إلى الفحشـــاء وإن 
لم تصرّهح بها، ومثيرة للفتنة حتى وإن لم تفصح 
عـــن مراميهـــا، وقـــد تدفـــع الشـــبان إلى ممارســـة 
المنكـــرات لإطفـــاء حريـــق الشـــهوة الـــذي خلّهفته 
وراءهـــا.. إنّههـــا أخت )زليخـــا( وإن لم تمارس فعل 

الفحشاء بطريقة عملية.

تـــردد أصدقـــاء الأســـرة مـــن الشـــبان  كمـــا أنّه 
والرجـــال، أو إرســـال العامـــل الـــذي يشـــتغل لدى 
والـــد الفتاة إلى بيته ليجلب له شـــيئاً من هناك، 
كلّه ذلك يساعد على فتح أبواب تلك البيوت على 

المحرّهمات التي قد يستعصي غلقها لاحقاً.

وفي قبـــال هـــذه الصـــور المؤســـفة تجـــد أمثلـــة 
وصوراً حيّهة لأخوات أو مثيلات )بنتي شـــعيب( في 
المجتمع، فالتي ترفض اللقاء بالغرباء والأجانب 
والمحارم في الخلوات، والتي لا تلتقي شاباً أو رجلًا 
ها أو أخيها، تراعي الســـتر  إلاّه بحضـــور أبيها أو أمّه
وتصون العفاف، وتحولُ دون تلاعب الشيطان بها 

ثه نفسه بالسوء. أو بالزائر الذي قد تحدّه

بزميلهـــا في غرفـــة  الاختـــلاء  ترفـــض  والـــتي 
الـــدرس، أو زاويـــة من حديقة الجامعـــة، أو منتزه 
المدينـــة، أو بعيـــداً عـــن الأعين في رحلة مدرســـية، 

ة الشاب أيضاً. تها ولعفّه ا تحتاط لعفّه إنمّه

ث  ثت مع الجنس الآخر لا تتحدّه والتي إذا تحدّه
ا بلغـــة ملؤها  بنعومـــة وميوعـــة ودلع وغنـــج، وإنمّه
مقـــدار  علـــى  والاقتصـــار  والاحـــترام،  التهذيـــب 
الحاجـــة والضرورة ســـواء في الهاتـــف أو في مقهى 
الإنترنيت أو في اللقاء المباشـــر، هي كابنة شـــعيب 

تتعامل باستحياء.

والتي لا تسمح لخطيبها الذي لم يعقد عليها 
بعـــد أن يقربهـــا أو يلمســـها أو يقبّهلهـــا أو يغازلها، 
حتـــى وإن أراد ذلـــك بذريعـــة اختبارهـــا، فهـــي لم 
ا إذا جرى العقد الشـــرعيّه  تصبـــح زوجتـــه بعد، أمّه
الصحيـــح بينهمـــا فـــلا إشـــكال، هذه أيضـــاً كبنت 
  شعيب التي أثنى الله على موقفها مع موسى
فلقد تعاملت معه على اســـتحياء حتى أصبحت 

زوجة له.
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الباطنية وفرقها
ســـأل رجل حذيفة: أي الفن أشـــد؟ قال: 
أن يعـــرض عليـــك الخـــير والشـــر, لاتـــدري 

أيهما تركب...
ظهرت في تاريخنا الإسلامي مناهج ورؤى 
وحـــركات وفرق أثـــرت بالعقلية الإســـلامية 
غـــير المحصنـــة تأثـــيراً واضحـــاً, وأدخلت في 
الإســـلام ما ليس فيه تحـــت ذرائع مختلفة 
وبأساليب متنوعة منتهزة الفرصة باللعب 
بالمفاهيـــم العامـــة التي تحدث بها الإســـلام 
عـــبر قنواته المتمثلة بالقرآن الكريم وقادته 
الهـــداة  مـــن خـــلال تفريـــغ مضمونـــه 
وتحميله مضمون أخرى وأن لم يكن هنالك 
أية أشـــارة لذلك, أو الإدعاء بالإنتســـاب إلى 
بيت الرســـالة والوحي, وهـــذا ما حصل 
عنـــد بعض المســـلمين عندما أولـــوا الظاهر 
مـــن النصوص الشـــريفة )القرآن والســـنة( 
وغلفوهـــا بغلاف الغمـــوض وتعقيد المفهوم 
مـــن أجـــل إنجاح دعواهـــم فقد اســـتخدموا 
اسلوب التأويل ليضمن لهم البقاء و هؤلاء 
هم الذيـــن أطلق عليهم العلماء المســـلمون 

لقب الباطنية.
 فالباطنيـــة لقـــب أطلـــق علـــى طوائـــف 
متعـــددة مختلفـــة الـــرؤى إجمـــالًا كان لهـــا 
أصل جامع مشـــترك بينها والصفة الثابتة 
لهـــا هي تأويـــل ظاهر النصـــوص إلى معنى 
باطـــن وإن لم يكن بينه وبين النص الظاهر 
أية علاقة ولو على نحو المجاز, وزعموها هي 

الحقائق، ففي مجال التفســـير مثلًا حلوا 
الآيـــات على معتقدهم، وإن كان ظاهر الآية 
يأبـــاه ولايتحمله فهـــم زعموا أن لكل ظاهر 
باطـــن ولكل تنزيـــل تأويـــل, ولم يقفوا عند 
الظاهـــر بـــل تجـــاوزوه إلى الباطـــن وإن لم 
توجد أية قرينة على على ذلك, وكذا الكلام 
في التنزيـــل, وزعمـــوا أن الظاهـــر كالقشـــر 
ســـبحانه  لله  والمـــراد  اللـــب,  هـــو  والباطـــن 

وتعالى هو الباطن لا الظاهر. 
فرقـــة  هـــي  الباطنيـــة  الفـــرق  وأول 
الإسماعيليـــة التي إنبثقت منها فرق أخرى 

فهي حاملة بيوض الباطنية.
ألقابهم:

أطلق على هذه الفرقة لقب الإسماعيلة 
لإنتســـابهم إلى اسماعيل بـــن الإمام جعفر 
 الـــذي تـــوفي في حيـــاة أبيه الصـــادق
وكان أكـــبر أولاده, ويطلق عليهـــم الباطنية 
كما قدمنـــا, ويطلق عليهم أيضـــاً الملاحدة, 
يقـــول المحقـــق الطوســـي: إنمـــا سمـــوا 
إلى اسماعيـــل  لانتســـابهم  بالإسماعيليـــة 
بـــن جعفر الصـــادق, والباطنية لقولهم: كل 
ظاهر فله باطن, يكون ذلك الباطن مصدراً 
وذلك الظاهر مظهراً له, ولا يكون ظاهر لا 
باطـــن له إلا ما هو مثل الســـراب, ولا باطن 
لاظاهر له إلا مثل الخيال لا أصل له, ولقبوا 
بالملاحدة لعدولهم من ظواهر الشريعة إلى 
بواطنهـــا في بعض الأحيـــان , وأطلق عليهم 

السبعية, لأنهم قالوا: إنما تدور الأئمة على 
ســـبعة ســـبعة, كأيـــام الأســـبوع, والســـماوات 

السبع, والكواكب السبع.
أنواع ودرجات الأئمة عند الإسماعيلية:

 الإمـــام المقيـــم: هـــو الذي يقيم الرســـول 
الناطـــق ويعلّهمه ويربّهيـــه ويدرجه في مراتب 
رســـالة النطـــق, وتعتـــبر هـــذه الرتبـــة أعلى 

مراتب الإمامة عندهم. 
الإمام الأســـاس: هو الذي يرافق الناطق 
في كافة مراحل حياته ويكون ساعده الأيمن 
وأمين سره والقائم بأعمال الرسالة الكبرى 
والمنفذ للإوامر العليا فمنه تتسلسل الأئمة 

المستقرون في الأدوار الزمنية
الإمام المتم: وهو الذي يتم أداء الرســـالة 
في نهاية الـــدور, فالمتم يكون الســـابع وقوته 
تكون معادلة لقوة الســـتة الذين ســـبقوه في 

الدور نفسه بمجموعهم.
  الإمام المستقر: هو الذي يملك صلاحية 
توريث الإمامة لولده, كما أنه صاحب النص 

على الإمام الذي يأتي بعده.
يتســـلم  الـــذي  هـــو  المســـتودع:  الإمـــام   
الإمامـــة في ظـــروف أســـتثنائية نيابـــة عـــن 
الإمام المســـتقر وله نفس صلاحيات الإمام 
المستقر ألا أنه لا يستطيع أن يورّهث الإمامة 

لأحد من ولده. 
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الاستقلال: اصطلاح له معان بحسب الاستخدام في العلوم: 
1- في علـــم الاجتمـــاع: يطلـــق الاســـتقلال على قـــدرة الجماعة علـــى التنظيم 

والإدارة من تلقاء نفسها. 
2- في علم الأخلاق: يراد به التعبير عن أن الفرد يسير في سلوكه على مقتضى 
قانـــون يفرضـــه على نفســـه بإرادته الحـــرة العاقلة وهـــذا المعنى صرح بـــه )كانت( 

واعتمده كأساس استقلال قوانين الأخلاق .
3- في علم السياسة: أن يكون للشعب الحق في تنظيم شؤونه بنفسه في ظروف 

وحدود معينة وفق مايختاره ويرتئيه .

الأسطورة:
لغة: مفرد الأساطير، وهى الأباطيل والأحاديث العجيبة.

واصطلاحـــاً: هى حكايات غريبـــة خارقة ظهرت فى العصـــور الموغلة في القدم، 
وتناقلتهـــا الذاكـــرة البشـــرية عبرالأجيـــال، وفيهـــا تظهـــر آلهـــة الوثنيـــين وقـــوى 

الطبيعة بمظهر بشري.

الأنا:
هو أحد الجوانب اللاشـــعورية من النفس، يتكـــون من الـ)هو( وينمو مع الفرد 
متأثـــرًا بالعالم الخارجي الواقعي ويســـعى للتحكـــم في المطالب الغريزية للـ)هو( 
مراعيًـــا الواقـــع والقوانـــين الاجتماعية، فيقرر ما إذا كان سيســـمح لهذه المطالب 
بالإشـــباع أو بتأجيـــل إشـــباعها إلى أن تحـــين ظـــروف وأوقات تكون أكثـــر ملاء مة 
لذلـــك، أو قـــد يقمعها بصورة نهائية, فهو يراعـــي الواقع ويمثل الإدراك والحكمة 
والتعلم الاجتماعي ولقد شـــبه فرويد علاقة الأنـــا بالـ)هو( برجل يمتطي جواداً 

يحاول السيطرة عليه وتوجيهه.

أدوار الإمامة: مثلما ذكرنا أن الأشياء كلها تدور 
على سبعة حتى الإمامة حسب زعمهم, وقد جعلوا 
لكل دور إمام مقيم ورسول ناطق أو أساس له سبعة 
أئمـــة يكون ســـابعهم متم الدور ويمكـــن في ظروف 
إســـتثنائية أن يكون الأئمة أكثر من ســـبعة ولكنها 
الزيـــادة في الأمـــة المســـتودعين وليـــس في الأئمـــة 
المســـتقرين وقـــد ابتدأت الإمامة دورهـــا الأول بآدم 
� وكان لـــه إمام مقيم أسمـــه )هُنيد( وهُنيد هذا 
الـــذي زعمـــوه هل هو من جنـــس الملائكة أم من آدم 
أو غيرهـــم؟ ثم الدور الثاني بنوح الرســـول الناطق 
و أن هـــوداً هو الإمـــام المقيم, ثم الدور الثالث يكون 
فيـــه أبراهيـــم الخليـــل الرســـول الناطـــق والإمـــام 
المقيم تارح, ثم الدور الرابع وفيه الرســـول الناطق 
موســـى والإمـــام المقيم أُد, ثم الـــدور الخامس وفيه 
الرســـول الناطق عيســـى والإمام المقيم خزيمة, ثم 
الدور الســـادس وهذا الدور أكبر الأدوار ولم ينتهي 
  ومســـتمر وفيه الرســـول الناطـــق النبي محمد
والإمـــام المقيـــم عمـــران, والإمام الأســـاس علي�    
الأئمة المســـتقرين السبعة الأول أولهم الإمام علي 
 ثـــم الحســـين ثم ابنه علي ثـــم ابنه محمداً ثم 
ابنـــه جعفـــراً ثـــم ابنـــه اسماعيـــل ثم ابنـــه محمد 
وهذاهو المتم على وفق ترتيبهم ويكون على حسب 
زعمهم له من القوة ماتعادل الســـة الذين ســـبقوه، 
وكل هـــؤلاء هم مـــن  اول الدور الســـادس ثم يبتدأ 
بنـــزار بن معـــد ولم تثبت الإسماعيليـــة على المتم 
لهـــذا الـــدور لأنهـــم افترقـــوا إلى فـــرق وأصبح لكل 

فرقة رأيها الخاص بمن هو الإمام المتم. 

الانتخاب: وله معان:
1- إجراء قانوني يحدد نظامه ووقته ومكانه في دستور أو لائحة ليختار على

مقتضاه شـــخص أو أكثر لرئاســـة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها أو نحو 
ذلك.

2-الانتخـــاب الطبيعـــي: أحـــد نظريـــات داروين المســـتهجنة ويعني بـــه القانون 
اللازم من تنازع البقاء

3-الانتخاب الجنســـي: نظرية أخرى من نظريات  داروين المستهجنة ويعني به 
تنازع الذكور من أجل امتلاك الأنثى.

4-الانتخاب الإلهي: مذهب يقرر أن أفعال كل إنســـان مكتوب عليها منذ الأزل 
ة وإما أن تكون شريرة. إما أن تكون خيرّه
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حـــث الإســــــلام عــلــى الاعـــتـــنـــاء بــالجــســم 
الإسلامية  الحــضــارة  اهتمت  فقد  والــعــقــل،  
بالرياضة إلى جانب العبادة  وأعطتها الكثير 

من الاهتمام..
ـــاس مـــن قـــديـــم الــــزمــــان لهم  ـــن ـــم أن ال ث
ــيــب في تــقــويــة أجــســامــهــم  ممـــارســـات وأســال
الأفعال  تمــارس  أمــة  كل  وأخــذت  بالرياضة، 
ويتصل  وضــعــهــا  يــنــاســب  فيما  الــريــاضــيــة  
بــأهــدافــهــا، فــالأمــة الـــتي تعتمد الحـــرب في 
وبالرماية  الأثــقــال  بحمل  عنيت  يومياتها 
الـــتي تكثر فيها  بــالــســلاح، والأمــــة  والــلــعــب 
المسالمة  والأمــة  بالسباحة،  تعتني  السواحل 
الوادعة تعتني بالتمرينات الحركية للأعضاء 
السويدية..  الألــعــاب  عليه  يطلق  مــا  بمثل 

وهكذا.
وكانت للعرب، كغيرهم من الأمم - أنواع من 
الرياضة أملتها عليهم ظروف معيشتهم التي 
تعتمد على الرحلات، والصيد والغزوات. ولا 
شك في أن الرياضة ثبتت نفسها كعامل مهم 
الأيام  قادم  إلى  وتهيئتهم  المحاربين  لتدريب 
وما تحمله من طوارق، فقد تطورت الرياضة 
إلى مستويات متقدمة ومنظمة عبر القرون 
بعد أن كانت منحصرة في الركض والمصارعة، 
 ، الــشــريــف  و  التنافس الجـــدي  ومــن خــلال 
تحكمها  متعددة  منظمة  الألــعــاب  أصبحت 
الــقــوانــين الهــادفــة ، وأدخــلــت الــكــرة في كثير 

مــن الألـــعـــاب الــريــاضــيــة، مــثــل كـــرة الــقــدم، 
من  وغيرها  والطاولة  والطائرة  السلة  وكــرة 

الألعاب.
ونظرا لما للرياضة من فوائد ومزايا حسنة، 
تنعكس على ممارسها،  لذا فإن الإســلام لم 
يحرم الرياضة، وإنما حرم السلبيات الموجودة 
فيها، وأول تلك السلبيات هي : قضاء أوقات 
على  يؤثر  بما  الرياضة،  ممارسة  في  طويلة 

فعاليات الفرد تجاه دينه وأسرته.
الرياضة، فهو   فالإسلام لا يمنع ممارسة 
أقــويــاء في أجسامهم  أبــنــاؤه  يــكــون  يــريــد أن 
والحديث  وأرواحهم،  وأخلاقهم  عقولهم  وفي 
وأحب  خير  القوي  المؤمن  يــقــول:)  الشريف 
إلى الله من المؤمن الضعيف( والجسم القوي 
الدينية والدنيوية،  التكاليف  أداء  أقدر على 
والإســـلام لا يــشــرع مــا فيه إضــعــاف الجسم 
بل  التكاليف،  هذه  أداء  عن  يعجزه  إضعافا 
العكس وقد قال النبي محمد صلى الله عليه 
وآلــه وســلــم  لعبد الله بــن عــمــرو. وقــد أرهــق 
وافطر  ))صم  وقياما  صياماً  بالعبادة  نفسه 
وقم ونم، فإن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك 

عليك حقا((
معينة  آداب  على  الإســـلام  حــث  هنا  ومــن 
يجب على الرياضي المسلم التحلي بها وهي :

1- أن لا تكون الرياضة سبباً في التكاسل أو 

كالصلاة  الدينية  الواجبات  أداء  في  النسيان 
والصوم وغيرها من العبادات.

2- أن لا يكون الاهتمام بالرياضة سبباً في 
الانصراف عن الاهتمام بالإسلام وأهله. 

إيـــذاء  الــريــاضــة ســبــب في  تــكــون  3- أن لا 
الآخـــريـــن، كــمــا يحـــدث في ممـــارســـات بعض 
الألـــعـــاب الــريــاضــيــة في الـــطـــرق والــقــنــوات 
أو التي خصصت لغرض  المخصصة للمسير 
راحة المسنين أو المرضى ، بل يجب أن تمارس 

في الأماكن المخصصة لها . 
التي  النابية  بالألفاظ  التلفظ  عــدم    -4
الرفيع،  تبعد صاحبها عن الخلق الإسلامي 
عليه  أمــلــتــه  بمـــا  الـــريـــاضـــي  يــتــصــرف  وأن 

الشريعة من حسن خلق .
5- عـــــدم  ممـــارســـة الأفــــعــــال والأعـــمـــال 
الرياضة،  اســم  عليها  يطلق  والــتي  المحرمة 
فيه  ترتفع  الــذي  الجليد  على  الرقص  مثل 
، فضلًا  المفاتن  وتتجسد في ملبسه  الحشمة 
عن إثارة الشهوة من خلال اختلاط الجنسين 
في أدائه، إلى غير ذلك من الأفعال والحركات 

التي لا تليق بالفرد المسلم .
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عالم الاحتراف في أوروبا لا يرحم، فالفوز 
وتحقيق البطولات هو الهدف الأسمى لأي 
إدارة من إدارات الأندية الأوروبية، ومن أجل 
المــلايــين للحصول على  يــتــم صـــرف  ذلـــك 
مهاراتهم  من  للاستفادة  مميزين  لاعبين 
ومن  الهــدف،  هــذا  وإمكانياتهم في تحقيق 
ــكــثــير ممـــن يــديــنــون  هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــين ال
ومنها  بشعائره،  ويتمسكون  الإسلام  بدين 
بالتأكيد الصيام خاصة حيث يجد الكثير 
الفريضة  أداء هذه  بالغة في  منهم صعوبة 
إدارات  من  عليهم  الــواقــع  الضغط  بسبب 
الفنيين  والمــدراء  لها  ينتمون  التي  الأندية 
الــــذيــــن يـــطـــالـــبـــون الـــلاعـــبـــين المــســلــمــين 
بالإفطار تحت ذريعة إظهار الأداء الأفضل 
والأقـــوى في أثــنــاء المــبــاراة، ومــن الضغوط 
اللوم على  توجيه  الــتي تمــارس ضدهم في 
اللاعبين المسلمين في حالة خسارة الفريق 
ومع ذلك يستمر أكثر اللاعبين في أداء هذه 
الفريضة الواجبة تقديسها واحترامها  لما 

أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم.
 وحتى يكون أداؤهم في الملعب بقوة وحتى 

لا يشعروا بالتعب أثناء المباريات وإذا خسر 
مسلمين  لاعبين  صفوفه  بين  يضم  فريق 
ــكــون حــجــة المـــــدرب هـــي صــيــام لاعـــب أو  ت
اثنين بالفريق ويوجه لهم اللوم وتحميلهم 

مسؤولية الخسارة في تلك المباراة.
القدم  لكرة  الــدولــي  الاتحـــاد  اهتم  فقد 
من  الأوربــيــة  الأندية  تثيرها  الــتي  بالأزمة 
المسلمين  اللاعبين  صيام  حول  لآخر  حين 
حــيــث نــشــر الاتحــــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
في  الطبية  اللجنة  لعضو  دراســة  قبل  من 
الـــ"فــيــفــا" عــبــد المجــيــد يــاســين الــزرقــونــي 
تتحدث عن الآثار المترتبة على لاعبي كرة 
رمضان  شهر  صــيــام  مــن  المسلمين  الــقــدم 
الأولى  تعد  التي  الدراسة  وأظهرت  المبارك 
في هذا المجال أن صيام شهر رمضان يساعد 
كــمــا أن  الــتــأمــل  الــنــفــس وطـــول  في تنقية 
بالصفات  أيضا  ترتبط  رمضان  صيام  آثار 
المــاديــة لكل لاعــب كما  والــقــدرات  الروحية 
الذين  اللاعبين  بعض  أن  الدراسة  وجــدت 
تتكيف  باستمرار  رمــضــان  شهر  يصومون 

أجسامهم لأنهم اعتادوا على ذلك ويتعين 
على الــذيــن يــعــانــون جـــراء الــصــوم العمل 
ــال قــبــل وبــعــد المــبــاراة  والـــتـــدرب بشكل فــعّه
ليعتادوا على المحافظة على الطاقة والقوة.

وأضافت الدراسة إن صوم شهر رمضان لا 
يمتنع فيه الصائم عن الماء والطعام فقط 
والمسكنات  أيضا  المنشطات  عن  يمتنع  بل 
والمنبهات فضلا عن السلوكيات الجسدية أو 

اللفظية السلبية.
وقام الدكتور زرقيني باسم الفيفا بزيارة 
المشاركة  المسلمة  المنتخبات  إقامة  إلى مقر 
ببريطانيا،  الحالية  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  في 
والتي  النتائج،  هذه  تأكيد  أجل  من  وذلــك 
ســتــصــدر عــقــب الأولمــبــيــاد بــصــفــة رسمية 
لكرة  الدولي  الاتحــاد  من  كتوصية  لتعمم 

القدم.
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يتضمـــن هـــذا الاختبـــار عشـــرة أســـئلة.. 
وهو اختبار ســـريع يوضح بعضا من ملامح 
الشخصية.. ويمكن الاستفادة منه للتعرف 
على نقاط هامة في شخصية الفرد ولاسيما 
نظرة الآخرين إليه، والمطلوب تحضير ورقة 
وقلم لكتابة رقم إجابتك عن كل ســـؤال من 

هذه الأسئلة..
السؤال الأول:

 متى تكون في أحسن أحوالك؟
1- في الصباح.  2- خلال فترة بعد الظهر 

إلى بداية المساء.  3- ليلًا.
السؤال الثاني:

 تمشي عادة..
1- بسرعة نسبياً وبخطوات واسعة. 

2- بســـرعة نســـبياً وبخطـــوات صغـــيرة. 
3- أقل ســـرعة ورأســـك مرفوع تنظر إلى ما 
حولـــك مواجهـــة.  4- أقـــل ســـرعة ورأســـك 

منخفض.  5-  ببطء شديد
السؤال الثالث: 

عندما تتكلم مع الآخرين تكون..
يـــداك   -2 مكتفتـــين.  ذراعـــاك   -1
علـــى  يـــداك  أو  يـــدك   -3 متشـــابكتين. 
خصرك. 4- تلمس أو تدفع الشخص الذي 
تكلمـــه. 5- تلعب بإذنـــك أو تلمس ذقنك أو 

ترتب شعرك.
السؤال الرابع: 

عندما تسترخي تكون..
1- الركبتـــان مثنيـــة والســـاقان جنباً إلى 
جنب بشكل مرتب. 2- الساقان متقاطعتين 
) رجل فوق الأخرى (. 3- الساقان ممتدتين  
الرجلـــين  إحـــدى   -4 مســـتقيم.  بشـــكل  أو 

مثنية تحتك.

السؤال الخامس:
 عندما يمتعك حقاً شيء ما..

عاليـــة  تقديريـــة  ضحكـــة  تضحـــك   -1
)صاخبـــة(. 2- تضحـــك ولكـــن ضحكة غير 
ابتســـامة   -4 3- ضحكـــة خافتـــة.  عاليـــة. 

خفيفة.
السؤال السادس: 

عندما تذهب إلى حفلة أو اجتماع..
1- يكون دخولك واضحاً حيث يلاحظك 
الجميـــع. 2- يكـــون دخولك هادئـــاً وتبحث 
عـــن أحـــد تعرفـــه.  3- يكون دخولـــك هادئاً 

جداً، محاولًا أن لا يلاحظك أحد.
السؤال السابع: 

إذا كنـــت تعمل بجـــد وتركيزك كلـــه فيما 
تعمله وجرت مقاطعتك..

تشـــعر   -2 بالاســـتراحة.  ترحـــب   -1

اختبر شخصيتك
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بالغضـــب الشـــديد. 3- تتنـــوع حالتـــك بين 
هذين الردين الحادين.

السؤال الثامن: 
ما هـــو اللـــون الأكثر تفضيـــلًا لديك من 

الألوان التالية..
1- الأحـــر أو البرتقالي. 2- الأســـود. 3- 
الأصفر أو الأزرق الفاتح. 4- الأزرق الغامق 
أو البنفســـجي. 5- الأبيـــض. 6- البـــني أو 

الرمادي.
السؤال التاسع: 

في الليل في اللحظات قبل النوم..
وجســـمك  ظهـــرك  علـــى  تســـتلقي   -1
 -3 بطنـــك.  علـــى  تســـتلقي   -2 متمـــدد. 
مثـــني  الجانـــب وجســـمك  علـــى  تســـتلقي 
قليـــلًا. 4- تضع إحدى يديك تحت رأســـك. 
5- تستلقي ورأسك مغطى بغطاء السرير.

السؤال العاشر:
 كثيراً ما تحلم..

1- بأنك تسقط. 2- بأنك تقاوم وتكافح. 
3- بأنـــك تبحـــث عن شـــيء أو شـــخص. 4- 
بأنـــك تطير أو تطفو. 5- لا يوجد أحلام في 

نومك عادة. 6- أحلامك دائماً ممتعة.

حساب النقاط
ضع علـــى إجابتك النقـــاط الموافقة لكل 

سؤال وإجابة كما مبين في أدناه:
الســـؤال الأول: 1 = 2 نقطة،  2= 4 نقطة،  

3= 6 نقطة.
السؤال الثاني: 1= 6 نقطة،  2= 4 نقطة،  

3= 7 نقطة،  4 = 2 نقطة،  5= 1 نقطة.  
الســـؤال الثالث: 1=4 نقطة،  2= 2 نقطة،  

3= 5 نقطة.
الســـؤال الرابع: 1= 4 نقطة،  2= 6 نقطة،  

3= 2 نقطة،  4= 1 نقطة.  
 4 نقطـــة،  2=   6 الســـؤال الخامـــس: 1= 

نقطة،  3= 3 نقطة،  4= 5 نقطة. 
 4  =2 نقطـــة،    6  =1 الســـادس:  الســـؤال 

نقطة،  3= 2 نقطة.  

السؤال السابع: 1= 6 نقطة،  2= 2 نقطة،  
3= 4 نقطة.

السؤال الثامن: 1= 6 نقطة،  2= 7 نقطة،  
3= 5 نقطـــة،  4= 4 نقطـــة،  5= 3 نقطة،  6= 

2 نقطة.  
السؤال التاسع: 1= 7 نقطة،  2= 6 نقطة،  

3= 4 نقطة،  4= 2 نقطة،  5= 1 نقطة.  
السؤال العاشر: 1= 4 نقطة،  2= 2 نقطة،  
3= 3 نقطـــة،  4= 5 نقطـــة،  5= 6 نقطة،  6= 

1 نقطة. 
نتيجة الاختبار:

أكثر من 60 نقطة: 
- ينظـــر إليـــك الآخـــرون كشـــخص يجب 

التعامل معه بحذر.
- ينظـــر إليـــك كشـــخص مغـــرور، أنانـــي، 

ومسيطر جداً.
- ربمـــا يعجب بك الآخـــرون ويتمنون أن 
يكونـــوا مثلـــك، ولكـــن لا يثقون بـــك دائماً، 

ويترددون في تكوين علاقة عميقة معك.
من 51 - 60 نقطة: 

- الآخرون ينظرون إليك كشـــخص مثير 
ومتغير واندفاعي نوعاً ما.

- شخصية قيادية بطبعها، تتخذ قرارات 
بسرعة، ليست كلها صائبة دائماً.

- ينظر إليك الآخرون كشـــخص جريء، 
مغامـــر، يجـــرب نفســـه في عدة أمـــور ويقبل 

المخاطرة ويستمتع بها.
معهـــم  بوجـــودك  الآخـــرون  يســـتمتع   -
وبصحبتهم بســـبب الإثارة التي تشـــعها إلى 

من حولك.
من 41 - 50 نقطة: 

- ينظـــر إليـــك الآخرون كشـــخص عذب، 
نشيط، فاتن، مسلي عملي، وممتع دائماً.

عليـــه  والاهتمـــام  الانتبـــاه  يتمركـــز   -
باســـتمرار ولكنه كثير التوازن بشكل يجعله 

متحفظ.

الآخريـــن،  يحـــترم  متفهـــم،  لطيـــف،   -
يسعدهم و يساعدهم.
من 31 - 40 نقطة: 

- ينظر إليك الآخرون كشخص حساس، 
دقيق، حذر، عملي.

- ذكي، موهوب، ولكن معتدل.
- لا يســـتطيع بنـــاء علاقـــات اجتماعيـــة 
بسرعة أو سهولة، ولكنه مخلص لأصدقائه 

ويتطلب منهم المعاملة بالمثل.
- مـــن يعرفـــك جيداً يعرف أنه لا يســـهل 
تشـــكيك ثقتك بأصدقائـــك ولكنك تحتاج 
إلى وقـــت طويـــل كي تنســـى خيانـــة أحدهم 

لك.
من 21 - 30 نقطة: 

- الآخرون ينظرون إليك كشخص مزعج 
وصعب الإرضاء.

- شـــديد الحـــذر وشـــديد الدقـــة، يمشـــي 
ببطء شديد.

- لا تقـــوم بـــأي عمـــل بشـــكل اندفاعي أو 
وفقاً للحظـــة الحاضرة ويتوقع الآخرون أن 

تتفحص كل شيء من جميع الزوايا قبل 
أن تـــرد عليه، وهم يعزون ذلك جزئياً إلى 

طبيعتك الحذرة.
أقل من 21 نقطة: 

- ينظر إليك الآخرين كشـــخص خجول، 
قلق، لا يســـتطيع اتخـــاذ القـــرارات، يحتاج 
إلى مـــن يرعاه، يحتاج دائمـــاً إلى من يتخذ 

له القرارات
لا يريـــد أن يتدخـــل في أي شـــيء أو أي 

شخص.
- ينظـــر إليـــك الآخـــرون كشـــخص قلـــق 

دائماً يرى المشكلات مع أنها غير موجودة.
- بعـــض الأشـــخاص يعتقـــد أنـــك ممل، 
ولكـــن الذيـــن يعرفونك جيـــداً لا يعتقدون 

ذلك.
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فلانة أنحف من فلانة.. 
وفلتان له أموال لا أعلم من أين جمعها؟

فلان أجمل من فلان..
والكل أقل مني درجة في الفضل والأخلاق و... و....

والليل قد أقبل إلينا... والنهار سيولي عنا 
وانتهى يوم آخر من شهر رمضان 

نعم انتهى بعد أن أشرقت أول نجمة في سماء بلادي الملبد 
بالدخـــان، فقد كنـــا قديما نرى نجوما كثـــيرة أما اليوم فلا 
نرى ســـوى نجيمات فقـــيرة في ضوئها لعلهـــا انطفأت حين 
عون النجومية والألق  وجـــدت أن معظم الناس أصبحوا يدّه

بين أقرانهم فقررت الرحيل..
ولكنني وجدت نجمة تلمع الآن!  

فإننا لانأكل حتى تشرق النجوم هكذا قالت جدتي لي 
ولكني لست جائعا اليوم لماذا؟

تذكـــرت لأن الســـحور كان مليئـــاً بـــكل الأصنـــاف والألوان 
وأيضا أثناء النهار أكلت لحما.

نعم لحم من جســـد أخـــي الميت حتى شـــبعت، صحيح هي 
صورة بشعة ولكنها تهون حين ترى كل من حولك يحملون 

هذه الصور .
المهـــم والحمـــد لله أن أكل هـــذا اللحـــم لايوجـــب الإفطـــار 

فنحن متفقهون. 
الكثير يصاب بالتخمة جراء أكله هذا اللحم أم ذاك حتى 
يصـــل إلى درجـــة النـــوم العميق ويـــترك الصـــلاة في الوقت 

الحاضر. 
تأملـــت نفســـي والآخرين ثم تذكرت أن الشـــياطين في هذا 
الشـــهر مغلولة.. إذن من يدفعنا إلى ارتكاب هذه الســـيئات 

والحماقات؟ 
 هـــذه الذنـــوب كانت تصدر من أنفســـنا المريضـــة ليس إلا، 

فالنفس إن تركت بلا تهذيب تحولت لشيطان وإبليس.. 
اللهم قِنا شرّه أنفسنا..   

اللهم اغفر لنا سيئاتنا وتقبل صيامنا يا ربّه العالمين  

صائمون ولكن ...
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